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اخمد لله ول الأمر والتدبير » والیه المرجع والمصير » سبحانه كتب على 
نفسه البقاء وعلى خلقه الفناء . وهو الحى الدام الذى لايموت . والصلاة 
والسلام على محمد خاتم الأنبياء الذى یر فاختار الرفيق الأعلى . ول تفتنه 
الحياة الدنيا » وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه وأحيا سنته إلى يوم 
الدين . ۱ ۱ 

وبعسد ... 

فهذا کتاب « عذاب القبر ونعیمه وعظة الوت » يتناول بداية الحقيقة 
الوحيدة التى تواجه الانسان کل يوم فلا يتبه ها إلى أن تفع لذاته حين 
لا ینفع الانتباه > وهذه الحقيقة الوحيدة هى الموت . 1 

ذلك أن الوت يكاد يفقد موعظته بيننا يوماً بعد يوم » وبالتال لاتقع 
أحداث ما بعد الموت فى داخلنا موقعها الصحيح . وهی موضوع كتابنا . " 

ولا كان هذا الأمر على درجة من الأهمية فى حياة المسلم خاصة فى 
عصرنا . فقد رأينا زيادة موضوعات الکتاب لیتاول بداية اللحظة التى 
ينتقل عندها الإنسان إلى ربه » إلى أن يقوم بين يدى الله رب العالمين . 

ولقد راعينا فيه ذكر الأحكام التى تخص الميت . ومايفعله المسلمون 
تجاهه كالغسل 5 والصلاة عليه » ودفنه ... 2 ۲ 

ولعلنا بهذا نكون قد وضعنا للقاری؛ المسلم مايغنيه عن كثير من 


° @ 


الطرلات . وما یصعب قراءته :وتناوله . 
ف ربنا عليك توکلنا واليك أنبنا واليك الصیر 4 . 
ونسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل . وينفع به .. والله من وراء 
القصد . وهو بهدی السبيل . 


عبد اللطيف أحمد عاشور 


هه۰۰۰ ۰ 1ك 
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عة الموت 
كما بدأ تعودون ! 

لابد من الوت » لأنه خروج من مكان يستحيل البقاء فيه وانتقال إلى دار 
يحاسب فيها القهار » و بعدها ينتبى الانسان من الحساب لتقاس الأشياء بموازين 
طبيعية » لابخيب عندها الحق » ولا يسائد عندها الباطل » فالحق حق . 
والباطل باطل . 

لابد من الوت › لانه رجوع إلى لاصل الذی خلق منه الانسان فکما 
کا عن زاب و الاين وان یکون تراباً لتعذکر النفوس الظالمة حاضا حين 
ظلمها » والمضطربة حين اضطرابها » والفسدة حين إفسادما ا أن مها إلى 
تراب . 
خفف الوطء ماأظن أديم الأر ض إلا من هذه الأجساد 

فربما تخشع يوماً » أو تعظ ساعة » فينصلح حال الدنيا » ويكون هناك أهل. 
حق وأهل باطل » وتسير فى حالة لا يستقيم عندها الحق كله » ولا يؤدى با إلى 
الملاك .. بل الموت بصيرة أمام البشر » يودعون واخداً منم » فيرون التراب 
والعظام والدود واللحود .. ولولا ذلك لا استقام بشر على طريق سوى » 
فالنهاية معلومة » وف تذكرها يبدأ الاصلاح فلا يستقر حال بنى البشر . 

لابد من الوت ‏ لأنه إظهار لقدرة الله » وبرهان على البعث » ودليل 
متيقن على الوقوف أمام الله رب العالمين » ؛ فکیف يسير العالم منذ خلق والناس 
يتساقطون كل يوم » بل كل ظة ؟ وكيف يعاسب أولك جميعاً أمام رب 
العالمين ؟. وكيف يتأكد الناس من أن ظالاً لن يعيث فى الأرض الفساد 
طويلا ؟. 

۸ 


إن الموت دليل لهم على حياتهم | الباقية التى أرادها لهم رب البرية بمقابيسن 
معلومة + .وموازين سديدة محكمة ؛ فخالق الوت جدير وقدير على محاسبة 
الناس جميعاً . وهذا الظالم ! لن يبقى على الأرض طويلا مادام البشر يموتون » 
والمطمئن لقلوبهم أن الموت غير معلوم . 
.. فالوت لابد منه لیتعظ الناس » وتستقر أحوالهم » فكان أقوى 
ls‏ . لذا کان تذکره دائماً 
سبیلا إلى الاصلاح .. إصلاح النفس + واصلاح المفاسد .. والاصلاح بين 
الناس .. واصلاح اجتمع .. والهاد ى سبیل الله 
فهل نسی أننا نؤخذ من فراشنا » وثشد على لوح » ونکفن بأكفان لا تحمل 
ين طیاتها سوانا » ونوضع فى القبور لیا کلنا الدود ! 
ابا ساعة يتحير عندها العقل .. يرجع إلى رشده يعمل فکره .. يبيب 
بالناس أن يحسنوا الختام » وأن فعوا لاله إلا انه عمد رسول ال .. كه . 
وها نحن أولاء فى دار الدنيا » فهلا نجتمع جميعا ولانفترق » ونتحاب 
ولا نتخاصم ‏ مادام هذا مصیرنا ؟. الوت يعمنا » والقبر بر يضمنا » والقيامة 
تجمعنا » والله کم بیننا » ويفصل فينا » وهو أحكم الحاكمين . 
xX‏ د عا 
مکی أن رجلين تنازعا وتخاصما فى أرض » فأنطق الله عز وجل لبنة من 
حائط من تلك الأرض» فقالت : يا هذان .. فم تتنازعان؟ وفيم تتخاصمان؟. 
ین كنت ملكا من اللوك » ملكت كذا وكذا سنة ثم مت وصرت ترابا » 
فبقيت كذلك ألف سنة ثم آعذنی خزاف ‏ يعنى فخارا فعمل منى إناء 
فاستعملت حتى تكسرت » ثم عدت تراباً » فبقيت آلف سنة ثم أخذلى رجل 
فضرب منی لبنة » فجعلنی فى هذا الحائط !. ففم تنازعكما ؟ وم 
تخاصمكما ؟., 
ويحكى أن الرشيد لما اشتد مرضه » أحضر طبيباً نطاسيا فارسياً » وأمر أن 
يُعرض عليه ماؤه ‏ أى بوله ‏ مع مياه كثيرة لمرضى » وأصحاء » فجعل 
یستعرض القوارير حتى رأى قارورة الرشيد فقال : قولوا لصاحب هذا الماء 
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یوصی » فانه قد انحلت قواه » وتداعت بنیته . ولا استعرض باق الماع شعر 
بقدوم الوت فنقلوه حيث فاضت روحه » فيئس الرشید من نفسه وآنشد : 


ما للطبیب يموت بالداء الذى 
مات المداوى والداوی والذی 


لا یستطیع دفاع تخب قد أق 
قد كان أبرأ مثله'فيما مضى 


جلب الدوا و باعه. ومن اشتری() 
وصدق القائل : 
قل للطبيب تخطفته يد الردی 
والقائل : 
ترود من التقوى فإنك لا تدرى 

۱ اق ویس 
فکم من صحیح مات من غيرعلة 

وم من عليل عاش حيناً من الدهر ؟! 

و من صبى يرتجى طول عمره 
وقد نسجت أكفانه' وهو لا يدرى! 


وم من عروس زینوها لزوجها 
وقد قبضت روحاهما ليلة القدر ! 


© لاذا كتب الله الموت ؟ 


يا شاف الأمراض من أرداكا؟! 


فقد ۳ 2 
سريرته » وصفت روحه » فکان من الفائزین رین 


ومنهم من لم يعمل لله حسابا » أو خدعته نفسه » أو . قهرته شهوته 


(۱) من التذكرة . للامام القرطبى . طبعة الكليات . ص ۳۷ . 


۱۰ 


من أذعن لأول مرة فسمت نفسه ونقت . 


> 


أو غلبه شیطانه » فکان من الخاسرين : 

وحتى تسیر الدنيا التى خلقها الله لهم على حال مستقر » جعل الموت 
غير معلوم ليكون دائماً على أهبة الاستعداد » فلا يظلم » ولا يفسق › 
ولا يفسد .. بل يلتزم لملا يأتيه الموت على حالة عندها غضب الله . 
الملاحدة .. واللحدة .. والموت : 


الملاحدة : الذين ينكرون وجود الله ويسمون بالزنادقة . والملحدة: 
أصحاب المذهب الفلسفى المعروف . ولا نرد على الملاحدة لأنهم يجب 
أولا أن يؤمنوا بالله ثم نناقشهم فى قضية الموت وغيره . أما الملحدة : 
فقد يذهب أناس من الاسلامیین بمذهبهم » ولقد ناقشت بعضهم وهم 
كثير » وهم ينكرون جملة عذاب القبرء وأنه ليس له حقيقة .. 
واحتجوا بأن قالوا : إنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة عمياً صما 
يضربون الناس بمطارق ... الى . وكذلك لو كشفنا عنه فى كل حالة لوجدناه 
فيه لم يذهب ولم يتغير » وكيف يصح إقعاده ونحن لو وضعنا الزئبق بين عينيه 
لوجدناه بحاله » فكيف يجلس ويضرب ولا يتفرق ذلك ؟ وكيف يصح إقعاده 
وما ذكرتموه من الفسحة ؟ ونحن نفتح القبر فنجد لحده ضيقا » ونجد مساحته 
على حد ماحضرناها م يتغير علينا » فكيف يسعه ويسع الملائكة السائلين له ؟ 
وإنما ذلك كله إشارة إلى حالات ترد على الروح من العذاب الروحانی » وإنها 
لاحقائق لها على موضوع اللغة !! وسيأتى الكلام عن عذاب القبر ونعيمه .. 
ولكننا نرد عليهم هنا لانکارهم وتزييفهم للحقائق '. 
قال العلامة القرطبی : ۱ 

نا نومن با ذکرناه .. وله أن یفعل مایشاء من عقاب ونعم .. , 
ویصرف آبصارنا عن جميع ذلك .. بل يغيْبه عنا » فلا يبعد فى قدرة 
الله تعالى فعل ذلك كله إذ هو القادر على كل مکن جائر » فانا لو 
شعنا لأزلنا الزئيق. عن عينيه » ثم نضجعه ونرد الزئبق مکانه » و کذلك " 
يمكننا أن نعمق القبر ونوسعه حتی يقوم فيه قياما فضلا .عن القعود , 


١١ 


وكذلك يمكننا أن نوسع القبر مائتی ذراع فضلا عن سبعين ذراعاً , 
والرب سبحانه أبسط منا قدرة .. وأقوى منا قوة .. وأسرع فعلااء 
. وأحصى منا حساباً : 9 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فیکون 4 . ولا رب لمن یدعی الاسلام لا من هذه صفته ‏ فإذا كشفنا 
نحن عن ذلك رد الله سبحانه الأمر على ماکان » نعم . . بل لو كان 
ليت بيننا موضوعاً فلا تنع أن یه الملكان ويسألاه من غير أن يشعر 
الحاضرون بهما » ويجيبهما من غير أن يسمع الحاضرون جوابه . ومثال. 
ذلك : نائمان بيننا أحدهما ينعم والآخر يعذب . ولايشعر بذلك أحد 
من حوما من النتبیین . ثم إذا استيقظا أخبر كل واحد منهما عما كان' 
فيه . قال بعض علمائنا : إن دخول الملك القبور جائر أن یکون 
۱ تأويله : اطلاعه علیا وعلى أهلهاء وأهلها مدركون له عن بعد من غير 
دخول ولا قرب . ويجوز أن یکون اللك للطافة آجزائه يتولج فى خلال 
المقابر فيتوصل هم سم من غير نیش ويجوز أن ينبشها ثم يعيدها إلى مثل 
حافا على وجه لا يدركها أهل الدنيا » ويجوز أن يكون الملك يدحل 
من تحت قبورهم من مداخل لا يبتدى الانسان إليها . 

وبالجملة .. فأحوال المقابر وأهلها على خلاف عادات أهل الدنيا فى 
حياتهم » فليست تنقاس أحوال الآخرة على أحوال الدنيا » وهذا ما لا حلاف 
فيه » ولولا خبر الصادق بذلك لم نعرف شيئا مما هنالك . فإن قالوا : كل 
۱ حديث يخالف مقتضى المعقول يقطع بتخطتة ناقله » ونحن نرى الصلوب على 
صلبه مدة طويلة وهو لا يسل ولا بحيا , و کذلك يشاهد الميت على سريره 
وهو لا يجيب سائلاً » ولا يتحرك + ومن افترسته السباع » ونبشه الطیور » 
ومدارج الرياح » فكيف تجتمع أجزاؤه ؟ . أم كيف تتألف أعضاؤه ؟ . 
و كيف تتصور مساءلة الملكين لمن هذا وصفه ؟ . أم كيف يكون القبر على من 
هذا حاله روضة من رياض الجنة » أو حفرة من حفر النار ؟ . والجواب عن 
هذا امن و جوی چ 


. ۸۲ : سورة یس . آية‎ )١( 
۱ 


' آحدها : أن الذی جاء بهذا هم الذين جاءوا بالصلوات امس 
ولیس لنا طریق إلا ما نقلوه لنا من ذلك . 

الغافى : ما ذكره القاضى لسان الأمة »> وهو أن المدفونين فى القبور 
يسألون » أما الذين بقوا على وجه الأرض فان الله تعالى يحجب المكلفين 
عما يجرى عليهم » > ا حجيهم عن رؤية الملائكة مع رژية الأنبياء علیبم 
السلام مم . ومن أنكر ذلك فلینکر نزول جبريل عليه السلام على 
الأنبياء عليهم السلام .. وقد قال الله تعالى فى وصف الشياطين : 


ل إنه يرام هو وقبيله من حيث لا ترونهم 20# . 

الغالث : قال بعض العلماء : لا يبعد أن ترد إلحياة إلى المصلوب 
ونحن لا نشعر به » کا لا نحسب الغمی عليه میا .. وكذلك صاحب 
السكتة وندفنه على حساب الموت » ومن تفرقت آجزاژه فلا يبعد أن 
يخلق الله الحياة فى أجزائه . قلت : ویمیده © کان » وقد ثبت ذلك ف. 
السنة من حديث الرجل الذى أمر بحرقه بعد موته .. وهو فى 
الصحیحین . ۱ 

الرابع : قال آبو المعالى : آلمرضی عندنا : أن السؤال یقع على أجزاء 
یعلمها الله تعالى من القلب أو غيره » فیحییها ویوجه السؤال إلما . 
وذلك غير مستحیل عقلاً . قال بعض علمائنا : ولیس هذا بأبعد من 
الذر الذى أخرجه الله من صلب آدم عليه السلام وأشهدهم على 

نهم الست بربكم ؟ قالوا : بلى9 . 


© کفی بالوت واعظا ۸ 
الوت لا يقرع باباً » ۳ ا ولا یقبل بدیلا ‏ ولا یأعد 


كفيلاً , ولا یرحم صغیراً » ولا یوقر کبیرا : 


۵ سورة الأعراف 5 آية : ,2 
(۲) بتصرف . التذكرة ( ۰۱۵۹/۱ ۱۰۰) 


عن أ هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله لله قال : « أعمار أمتى 
مابين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك » . ( رواه الترمذى ) 
۱ وعن أبى هريرة أيضاً قال : قال رسول الله ع : « أعذر الله إلى امرىء 
أخر أجله حتى بلغ ستين سنة » . ( رواه البخارى ) 

وعن اى ذر رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله » فما كانت صحف 
موسی عليه السلام ؟ .. قال : 

٠‏ كانت عبرا كلها: عجب تمن أيقن بالموت ثم هو يفرح ! عجبت لمن 
أيقن بالنار ثم هو يضحك ! عجبت لن أيقن بالقدر ثم هو ينصب ! ! عجبت 
لن رأى الدنيا وتقليها بأهلها ثم اطمأن إليها ! وعجبت لمن أيقن بالحساب 
غداً ثم لا يعمل ! ٠‏ . (رواه ابن حبان فى صحيحه ) 

وعن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال : مات رجل من أصحاب 
ابی َيه » فجعل أصحاب رسول الله مله يثنون عليه ويذكرون من عبادته 
ورسول الله َه ساكت . فلما سكتوا قال رسول الله عله : « هل كان 
يكثر ذكر الموت؟ . قالوا : لا . قال : « فهل كان ید ع كثيراً ما يشتهى ؟ 
قالوا : لا . قال : « ما بلغ صاحبكم كثيراً ما تلهیون » . 

( رواه الطبرانى بإسناد حسن ) 

وعن الضحاك قال : أن النبى عي رجل فقال : يارسول الله » من أزهد 
اناس ؟ . فقال : «من لم ينس القبر والبل » وترك فضل زينة الدنيا وآثر 
ما یقی على ما يفنى . ول يعد غداً من أيامه . وعد نفسه من الموق» . 
NENG‏ 

وروی عن عائشة رضى الله عنبا قالت :قال رسول اله مه على الم 
والناس حوله : « أا الناس استحيوا من الله حق الحياء » . فقال رجل : 
يارسول الله إنا لنستحى من الله تعالى . قال : ٠‏ من كان منكم مستحياً فلا 
يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه . ولیحفظ البطن وما وعى ٠‏ والرأس 
وما حوى . وليذكر الموت والبلى › وليترك زينة الدنيا» . 


( رواه الطبرانی فى الأوسط ) 
١6‏ 


وعن البراء رض الله عنه قال : كنا مع رسول الله عه فى جنازة » فجلس 
على شفير القبر فبکی حتى بل الفری ثم قال : « يا إخوانى مغل هذا فأعدوا ». 
( رواة ابن ماجه بإسناد حسن ) 
وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : خط النبى عه خطاً مربعاً وخط 
خطاً فى الوسط خارجاً منه وخط حطوطا صغارا إلى هذا الذى ف الوسط من 
جانبه الذى فى الوسط فقال : « هذا الانسان » وهذا أجله محيط به › أو قد 
أحاط به . وهذا الذى هو خارج أمله » وهذه الخطوط الصغار الأعراض › 
فان أخطأه هذا نبشه هذا › ون أخطأه هذا نبشه هذا ) . 
( رواه البخاری والترمذى والنسایی وابن ماجه ) 
وروی عر" انس رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « أربعة من 
الشقاء :. هود العين » وقسوة القلب . وطول الأمل . والحرص على 
الدنیا » . ۱ ۱ ۱ ر رواه البزار ) 
وعن أب هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : « بادروا بالاعمال 
فنا كقطع الليل الظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً > ويمسى مؤمنا 
ویصبح كافراً:. يبع دينه بعرض من الدنيا » : ۱ 
( رواه مسلم ) 
وعی أف هريرة ایضاً . أت رسول الل عله فال : « بادروا بالأعمال سبعاً 
هل تنظرون إلا فقراً مسا » أو غنى مطغياً , أو مرضاً مفسداً . أو هرما 
مفنداً”" , أو موتاً مجهراً , أو الدجال فشر غائب ينتظر ء أو الساعة فالساعة 
أدهى وأمر » . ( رواه الترمذى ) 
وعن شداد بن أوس رضى الله عنه . عن النبى عه قال : ٠‏ الکیّس من 
دان نفسه » وعمل لا بعد الموت » والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله » . ۱ 
) رواه ابن ماجه والترمذی ) 


ر افرم الفند : أى الشيخوخة التى تجعل الإنسان يخرف فى الكلام . 


وعن آیی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول اه : ٠‏ ما من أحد 
يموت الا ندم » . قالوا : وما ندامته یارسول الله ؟ قال : « إن كان محسنا 
ندم أن لا يكون ازداد . وان كان مسيئاً ندم أن لا یکون نزع »۲ . 
۱ ( رواه الترمذی والبییقی فى الزهد ) 
وروی عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : خطبنا رسول الله َه 
فقال : « یا أا الناس توبوا إلى الله قبل أن توتوا » وبادروا بالأعمال 
الصالحة قبل أن تشغلوا » وصلوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذکرم له 
وكثرة الصدقة فى السر والعلانية؛ترزقوا وتنصروا وتجبروا » . 
(رواه ابن ماجه ) 
وعن ابن عباس رضى الله عنم قال : قال رسول الله ع لرجل وهو 
يعظه : « اغتنم خمساً قبل خمس : شبابك قبل هرمك وصحتك قبل 
سقمك › - وغناك قبل فقرك › وفر اغك قبل شغلك » وحياتك قبل 
- موتك » . ( رواه اجاج ) , 
وعن آیی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ألا آنبتکم 
. خیرم ؟ ۷ . قالوا : نعم . قال : « خياركم أطولكم أعماراً وأحسنكم 


أعمالاً » . و رواه أحمد والبییقی وابن حبان فى صحیحه ) 
وعن ألى بكرة رضى الله عنه » أن رجلاً قال : يارسول الله أى الناس 
خير ؟ قال : « من طال عمره وحسن عمله » . قال : فأى الناس شر ؟ 
قال : « من طال عمره وساء عمله » . 
( رواه الترمذى . وقال. حديث حسن صحیح ) 
وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إن 
لله عبادا يضن بهم عن القتل ویطیل آعمارهم فى حسن العمل . ويحسن 
ارزاقهم » ويحييهم فى عافية . ويقبض أرواحهم فى عافية على الفرش » 
ویعطیم منازل الشهداء » . ر رواه الطبراى ) 
(۱) نزع : أى أقنع عن العاصی . 
۳ 


وعن عبد الله بن شداد » أن نفراً من بنى عذرة ثلاثة نوا الن بی مه 
فاسلموا » قال : فقال النبى له :من كعم 19 ال طلحة :أ 1 
قال ا . فبعث النبی عوسي ا 
فاستشهد ) م بعث بعتاً فخرح فیه آحر فاستشهد > ثم مات الثالث على . 
فراشه . قال طلحة : فرأيت هؤلاء الثلائة الذين کانوا عندی فى الجنة » فرأيت 
الميت على فراشه أمامهم » ورأيت الذى استشهد ار يله ورات أولهم ۱ 
اخرهم . قال : فداخلنی من ذلك » فأتيت النبى عه فذكرت ذلك فقال : 
١‏ وما أنكرت من ذلك ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر 
فى الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله » . 
( رواه أحمد وآبو يعلى ورواتهما رواة الصحيح ) 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله مطل : 
١‏ لا تتمنوا الوت فان هول المطلع شديد › وان من السعادة أن يطول عمر 
العبد ويرزقه الله الإنابة 4 . لك لحن بإسناد حسن والبیهقی) 


وعن أم الفضل کی ا ل و 
یشتکی » فتمنی الوت ‏ فقال : .. یاعباس عم رسول الله عه ۰ لا تتمن 
لوت إن كت سرد ای اسان رل« را كت مسي 

فان تخر تستعتب من إساءتك خير لك . لا تتمن الوت » . 

ر رواه أحمد والجام ) 
وعن آف هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عه قال : ٠‏ لا يعمن أحد كم 
الوت اما محسناً فلعله يزداد . وإما مسيئاً فلعله یستعتب . 
( رواه البخاری ) 

TR e a 

تيه ٠‏ وإنه إذا مات انقطع عمله .واه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً » . 


(۱) يستعتب : أى يرجع عن الإساءة ويكسب الرضا . 


۱۷ 


وعن أنم ن رضی الله عنه قال : قال رسول الله عر َيه : «لا يتمن أجدكم 
اموت لضر نزل به » فان كان ولابد فاعلاً فليقل : اللهم أحينى ما كانت 
الحياة خيرا لى » وتوفنی إذا كانت الوفاة خيراً لى » . 0 
( رواه البخارى ومسلم ) 
وقال سيدنا على رضى الله عنه : إن الدهر يجرى بالباقين كجريه بالماضين . 
لا يعود ما ول منه » ولا يبقى من فيه . وان الله تعالى قد أوضح السبيل . فإما 
شقوة لازمة » وإما سعادة دائمة » فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير فى 
الظلمات ۰ وارتبك ف افلکات » والناس فى هذه الدنيا أغراض تنتصل() فيها 
نايا مع كل جرعة شرق . وى کل أكلة غصص” . لا ينالؤن منها نعمة إلا 
بفراق أخرى » ولا يعمر منهم معمر يوماً إلا بهدم يوم آخر من جله 
ولا تجدد له زيادة فى أكله إلا بنفاذ ما قبلها من رزقه . ولا بحيا له أثر إلا مات 
له أثر . ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصورة . فاتقوا سكرات النعمة » 
واحذروا بوائق النقمة( . ولا 9 بطونكم لعق الحرام۵) » فإنكم بعین من 
حرم علیکم » وان علیکم رصداً من من أنفسكم » وعيوناً من جوارحکم . 
وحفاظاً مدقا يحفظون أعمالكم » وعدد أنفاسكم . كراماً كاتبين يعلمون 
ما تفعلون لا تستر ۶ منم ظلمة ليل دا ج ولا یکنکم سی یاب ذو 
ا 1 وان اليوم عمل ولا حساب + وغداً حساب ولا عمل » وانکم فى 
أيام أمل من ورائه أجل .. فمن عمل أيام أمله قبل حضور أجله نفعه عمل 
ولم يضره أجله ٠‏ ومن قصر فى أيام أمله قبل حضور أجله . فقد خسر عمله 
وضره أجله . وقد أمرتم بالطع. ن » ودللتم على الزاد . فقال تعالى : 


# وتزودوا فان < خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب ۳4 . 


. أغراض تنتصل : أى أهداف تباری فيها سهام النايا‎ )١( 

(۲) الشرقة : الغصة بالماء عند الشرب . 

(۳) البوائق : جمع بائقة وهی الداهية . 

(4) لعق الحرام : أى أكل الحرام . 

(۶» ذو رتاج : أى محكم الغلق . رت سورة البقرة : ۱۹۷ . 


۱۸ 


من أبناء 00 فان َ5 e‏ یوم TT‏ اليوم الما 
وغداً السباق » والسبقة الجنة والغاية النار . 

ولا اختضیر أبو بكر الصديق رضى الله عنه قالت عائشة : 0 
لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتی إذاحشرجت یوماً وضاق‌با الصدر - 

فقال : ليس كذلك ولكن قولى : # وجاءت سكرة ی ا 
ما كنت منه تحيد 204 . ولذلك كان يقوها أبو بكر . 

وقال عمر بن الخطاب رضى لله عنه عند الوت : وبلى ويل أمى إن م 
ير نی رف .۰ 

ولا دخلوا عل عغان رضی هک 
أرى الوت لاییقی حزیناً ولاید ع . العاد ملاكاً فى البلاد ومرتقی 
بیت“ أهل احصن والحصن مغلق ويأتى الجبال من تماریخها العلا 

ولا جرح على بن أبى طالب رضى الله عنه جعل يقول :. 

فلا منجى من الموت وان الموت لاقيك 
. ولا مجزع من الموت إذا حل بواديك 

ولما احتضر معاوية رضى الله عنه جعل يقول : . 
إن تناقش يكن نقاشك یارب اا لا طوق لى بالغذاب 
أو تجاوز فأنت رب عفو ` عن مسیء ذنوبله کالتراب 
ولا احتضر معاذ جعل یقول : ۱ 
أعوذ بالله من ليلة صباحها النار .. مرحباً بالوت » مرحبا بزاثر مغب 
حبيب جاء على فاقة'.. اللهم إفى كنت أخافك » وأنا اليوم أرجوك . اللهم 


روف 


. (؟) برقع بهم ليلا ریلکهم‎ . ۱٩ : مورة ق‎ )١( 
. المَعْبّهُ : عاقبته وآخرته . يقال هذا الأمر مغبة طيبة‎ )۳( 
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ت لم لق ل كن أحب ادن وطول اد ی ۲ ولا لغرس 
الأشجار » ولكن لظماً امواجر ومكابد الساعات ومزاحمة العلماء بال ركب 
عند حلق الذكر . 

ولما احتضر أبو الدرداء جعل يقول : 

ألا رجل يعمل لثل مصرعى هذا ؟ . ألا رجل يعمل لمثل ساعتى هذه ؟ 
e‏ 0 ا 
من ذنونی ؟ . 

ولا أحتضر بو هريرة بکی فقیل ل : وما بيكيك ۴ فقال 
وقلة الزاد » وعقبة کنود » الهبط منها إلى الجنة أو إلى النار . 

ولا احتضر عمرو بن العاص قیل له : کیف تدك ؟ . فقال : واه لكان 
جنبی فى تخت وكأفى أتنفس من سم الخياط » وكأن غصن شوك يجر به 


زره رز 


: بعد الفازة » 


من قوي بل هام .+ ۱ 

ولا احتضر عمر بن عبد العزیز قال : إلحى آمرتتی فلم أتمر + وز جزتنى 
فلم نز جر » غير أنى آقول : لا له إلا الله . 

ولا احتضر الرشید أمر بحفر قبره ثم حمل إليه فاطلع فيه فبكى حتی ابتلت 
لحيته » ثم قال : یامن لا یزول ملکه ارحم من قد زال ملکه . 

وكان العتصم یقول عند موته : ذهیت الحيل فلا حيلة . 

وبكى عامر بن عبد قيس لا احتضر وقال : اما أبكى على ظماً امواجر 
وقيام ليل الشتاء . ۱ 

وبكى يزيد الرقاش عند موته » قبل : ما ييكيك ؟ . فقال : آبکی على 
ما یفوتتی من قيام الليل » وصیام النبار . ثم جعل یقول : يايزيد من یصل 


(9) کری الأنهار : شقها . 
(۲) التخت : وعاء تصان فيه اللابس . 


۲۰ 


لك ؟ . ومن یصوم عنك ؟ . ومن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال 
بعدك ؟ . ويحكم > ياإخوانى : لا تغتروا بشبابكم » فكأن قد حل بكم مثل 
. ماقد حل بى. 00 

وقال المرنى : دخلت على الشافعى فى علته النى مات فيا فقلت له : ياأبا 
عبد الله كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت من الدنيا راحلاً > ولاخوانی 
مغارقاً :وكأ الي دارا وعل اڈ عال وره ولا أدرى شی هم 
إلى الجنة فاهتها أم إلى النار فآغزیها + یکی وقال : 
ولا قسا قلبى وضاقت مذاهبى جلت يرال و وك ب 
تعاظمنى ذنبى فلما قرته بعفوك ربى كان عفوك أعظما 
ومازلت ذا عفوعن الذنب سیدی 20 تجود وتعفو منة وتكرما 
ولولاك ما یغوی بابلیس عابد فكيف وقد آغوی صفيّك آدما؟! 
وقال إبراهيم بن آدهم : : مرض از العباد فدخلنا نعوده » فجعل يتنفس 
ويتأسف . فقلت له : على ماذا تتأسف ؟ . قال : على ليلة تمتها » ویوم 
١‏ أفطرته » وساعة غفلت فيها عن ذكر الله عز وجل ! . 

وبكى أخد العباد عند موته . فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : أن يصوم 
الصائمون ولست فيهم » ويذكر الذاكرون ولست فم » ويصلى المصلون 
وت فون ۱ 

وقال أبو محمد المجل : : دخلت على رجل .وهو فى الوت فقال لى : 
. سخرت ہی الدنیا حتی ذهبت آیامی . ۱ 

وخطب اناس عمر إن عبد المزیز فقال : ياأيها الناس .. ثم خنقته العبرق » 
فسکت ‏ ثم قال : ياأيها الناس . > ن ارا أصیح لیس بینه وبين آدم آب حی 
لمُعْرق له فى الموت . أيها الناس .. إنكم لكم فى أسلاب افالکین + وف بيوت 
الميتين » وفى دور الظاعنين › جیرانا كانوا معكم بالأمس أصبحوا فى دور 
خامدین » بين امن روحه إلى يوم القيامة » وین معذب روحه ال بوم 
القيامة » ثم تحملونه على أعناقكم » ثم تضعونه فى بطن من الأرض » بعد 

۳۱ 


غضارة من العیث ا 


؛ ا الدنیا » فزنا لله ونا الیه راجمون . آما واه 


لوددت أنه بد نی ور آنا. میا ی عیشنا و 
التى حتى يستو 
أما والله لو آردت غير هذا e‏ 


بأسبابه ارفا ثم وضع طرف ردائه على وجهة فبكى وبكى الناس معه . 


و قال الشاعر : 
" سوای بِرَئَاتِ الغازف يَطْرَبُ 
وغیری یقضی باللذات عمره 
ويسرح في وادی الخلاعة هائماً 
ولك مثلى لا ييل إلى هی 
ولا زخرف الدنيا غدا یستمیلنی 
وما ذاك من نقص الشعور وإنها 
ا حجرت ربى بين كل جوانحى 
نفى النومٌ عن عينى کثیر تفكرى 
.وأحرق قلبی خوف نار جهنم 
وخفف من روعی رجالی جنسة 
عجبت لمن یدری بان لیس مهرب 
ویفعل أفعالاً قباحاً شنيعة 
وكيف یلذ العيش من هو میت 
ولو لم يكن نار ولا جنة غدا 


وق القبر ما فى القبر لو كان عالاً 


ولکنه لم یذر ما هو صائر 
وجود بتقويم وأجمل صورة 
وذلك E‏ وتبلغ علسا 

كأف إذا شَيّعتُ يوماً جنارة 
وهونت الدنيا على بلاءها 
۳۲ 


وله شمه الفتام ال کب 


فيأكل نما يشتهيه ویشسرب 


وقد شاقه فى العید هند وزينب 
واف دار رشان مخت 
ولا أنا من بالسفامیف برغب 
رأيت جلال الله من ذاك یغضب 
فلا عضو ال وهو بالرعسٍ یرب 
ها أنا لاقیه إذا آنا أَطْلَبُ 


. بها کل عاص بالعذاب يُقَلْبُ 


بها للمطيعين الشواب احبسب 


فما آنا إلا خانف أترقب 


من الوت أصلا كيف يلهو ویلعب؟! 
وفی کل يوم موته بشسرب 
وعامره من بعد ما مات يَخْرْب ؟! 
سوی القبر كان القبر والله يرهب 
بأحواله الانسان ما كان یدنب 
إليه سوی أن قیل مات فیذنب 
غداً بين أطباق التراب يغيب 
وغفلشا عما سنقاه أغججبٌ 
أنا امیت بى ذا الناس للقبر تذهب 
فهاأنالا أشكو ولا أتَعَتّبٌ 


وکل امری؛ بالله والرسل مزمن رن عليه اليوم ما هو يصعب 
سلام على روحی وجسمی ورحمة من الله فى موی ومحياى تسکب 
فقد زاد شوق للجنان وعیشها وان لم أكن أهلا لا تطلب 
ولکن إيانا قوياً عَرَْئه ‏ بقلبى إلى رسی به أتقربُ 
إذا نفحتی من رضا الله نفحة فأبعد ما أرجوه أدلى وأقربُ 

© أقوال العلماء فى الموت وصفهم له 
قال القرطبى : 

اموت هو الطب الأفظع » والأمر الأشنع » والكأس التى طعمها أكره 
وأبشع » وأنه الحارث الأهذم لت والأقطع للراحات » والأجلب. 
للكريهات » فإن أمرا يقطع أوصالك » ویفرق أعضاءك » ویهدم أركانك » هو 
الأمر العظم . والخطب الجسم » ون ومه هو اليوم المظم ! 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أناس من أصحابه : 

أوصيكم بتقوى الله العظيم » والمراقبة » واتخذوا التقوى والورع زاداً , 
فإنكم فى دار عما قريب تنقلب بأهلها والله فى عرصات! القيامة وأهواها 
يسألكم عن الفتيل والنقير .. فالله الله عباد الله . 

اذكروا الموت الذى لابد منه . واسمعوا قول الله تعال : # كل نفس ذائقة 
الوت "١#‏ وقوله : 9 كل من عليها فان 74" , وقوله عز وجل : فإ فكيف 
إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 6 قد بلغنى ‏ وال 
أعلم ‏ أنهم يضربون بسياط من نار . وقال جل ذكره : فإ قل يتوفام مك 
الوت الذى وکل بكم . ثم إلى ربكم ترجعون 4 . 
وقال أبو ميسرة : 


لو آن ام شعرة من الميت وضع على أهل السماء والارض لاتوا جميعاً ! 


(3) عرصات : شداند . (۲) آل عمران . آية 9 . (4) سورة محمد . أية ۰ ۲۷ 
(۳) صورة الرهن . اية : ۲٩‏ (9) سورة السجدة . آية : ۱۱ 


۲۳ 


وقال آبو عبد الله احاسبی : 

إن الله تعال قال لابراهم عليه السلام : یاخلیل کیف وجدت الوت ۶" 
قال کیفود؟ یی ل ضوفت ا . قال : « أمَا انا قد 
هون عليك ياإبراهم » . 5 

وروی أن موسی عليه السلام لا صار روحه إلى الله تعالى قال له ربه : 
یاموسی 2 كيف وجدت الوت ؟ . قال : ات نفسى كالعصفور الحى 
حين يقلى على القلی لا يموت فیسترغ ‏ ولا ينجو فيطير . وروی أنه قال : 
( وجدت نفسى كشاة تسلخ بيد القصاب” » وهی حية ) . 

وقال عيسى ابن مريم عليه السلام للحواريين : « يامعشر الحواريين . 
ادعوا الله أن یهن عليكم هذه السكرة ) يعنى سكرات الوت) 
قال الدقاق : 

من اکتر من ذکر الموت أَكْرمَ بثلاثة أشياء : تعجيل التوبة » وقناعة 
القلب » ونشاط العبادة » ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء : تسويف 
التوبة » وترك الرضا بالكفاف » والتكاسل ف العبادة » فتفكر يامغرور فى 
ا موت وسکرته.: وصنعوبة كاسه ومرارته: فا للموت من وعد ما أصدقه! . 
ومن خا ماآغدله ! » کفی بالوت مقرحاً للقلوب » ومبکیاً للعیون » ومفرقاً 
للجماعات ۰ وهاذماً لت » وقاطعاً للأمنيات » فهل تفکرت ياابن آدم فى 
يوم مصرعك وانتقالك من موضعك » وإذا نقلت من سعة إلى ضیق ‏ وخانك 

الصاحب والرفیق » وهجرك الأخ والصدیق » وأخذت من فراشك وغطائك 
إلى عرر*؟ » وغطوك من بعد لين افك بتراب ومدر(* ‏ فيا جامع المال و 
واجتهد فى البنیان » لیس لك والّه من مالي إلا الاکفان » بل هی للخراب 
(۱) سفود : حديدة يشوى علها ." ...۰ القصاب : الجزار . 
(۳) ذکرها القرطبی فى التذکرة ص ۰۳۱ ط الکلیات . 


8 عرر آی ال قذرة »فقول عر فان عرة ا واشدید + و( عرور ) ۰ عروره ) 
62 : قصد بها هنا احجر ‏ لأنه ذکر التراب قبلها , والدر : أديم الأرض . والعرب تسمی 
القذرة مدرة . ۱ 

۲ 


اش تك 


والذهاب » و جسمك للتراب والاب 

فأين الذى جمعته من المال ؟ فهل أنقذك من الاهوال ؟ » كلا بل تركته إل 

من لا يحمدك » وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك . ولقد أحسن من قال فى 
کک  :‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ٠‏ . ی اطلب 

عطاك الله من الدنیا » الدا ر الاخرة لا فی ا لطين والمال والتجبر والبغى » 

۹ ۳۵ ی أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك الذى هو الكفن . 
وقال التیمی : 

شيكان قطعا عنی لذاتٍ الدنیا : ذکر الوك وذکر الوقف ين یدی الله 
تعالى » وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يجمع العلماء فیتذ كروك 
ارت الفا اة کون خی کان بين أيدييم جنازة . 
وكان يزيد الرقاش يقول لنفسه : 

ويحك يايزيد ! من ذا يصلى عنك بعد الموت ؟ من ذا يصوم عنك بعد 
الوت ؟ من ذا يتريض عنك وبك للموت ؟ نم بقول : آیها الناس : ألا تبکون 
وتنوحون على أنفسكم باق حیاتکم ؟ من الوت طالبه ؟ والقبر بيته ؟ والتراب 
فراشه ؟ والدود أنيسه ؟ وهو مع هذا ینتظر الفز ع الاکبر كيف یکون حاله ؟ 
وجاء فى التذ کرة للقرطبی : 

واعلم أن ذکر الوت يورث استشعار ثلانزعاج عن هذه الدار الفانيق 
والتوجه فى كل لحظة إلى الدار الاحرة الباقية » ثم إن الانسان لا ينفك عن 
حالتى ضيق وسعة » ونعمة ومحنة » فإن كان فى حال ضيق ومحنة فذكر الموت 
يسهل عليه بعض ما هو فيه » فإنه لا يدوم . والوت أصعب منه » أو فى حال. 
نعمة وسعة فذكر الوت يمنعه من الاغترار بها » والسكون إليها » لقطعه عنها › 
(۱) سورة القصص . اية : ۷۷ . 


۲۵ 


اذکر الموت هاذم اللذات رجهز لصرع سوف يأتى 
وقال غيره : 

واذكر الموت تجد راحسة فى ادکار الوت تقصیر الأمل 
وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم » ولا زمن معلوم . 

بعش امین بندی بل ع سور اد :یل ا فلما توق نشد صوته . 

أمير المؤمنين فسأل عنه فقيل : انه مات » فقال. : 


مازال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال 
فأصابه متيقظاً متشمراً ذا أهبة لم تلهه الآمال 


79 أنس بن مالك قال : قال رسول الله عاك 
+ آلوت کفارة لكل مسلم 0 . هد . 
قال القرطبی : إنما كان الوت کفارة لكل ما يلقاه الميت فى مرضه من 


الآلام والاوجاع وقد قال رسول الله عَم « ما من مسلم يصيبه أذى › من . 
مرض فما سواه الا حط الله به سيئاته كا تحط الشجرة ورقها » ذکره 
ا 
© وف الموطأ عن أنى هريرة رضى الله عنه » عن النبى عل : 

« من يرد الله به خيراً يصب منه » أ.ه . 
© وفى الخبر المأثور يقول الله تعالى + ` 

« إلى لا أخرج أحداً من الدنيا , وأنا أريد أن أرحمه . حتى أوفيه بكل 


. رواه أبو نعم . وذكره ابن العرف فى ( سراج المريدين ) وقال : حديث صحيح حسن‎ )١( 


خطيئة كان عملها : سقماً فى جسده . ومصيبة فى أهله وولده . وضيقاً فى 
معاشه . وقتاراً فى رزقه . حتی أبلغ منه مثاقیل الذر ‏ فان بقی عليه شىء 
شددت عليه الوت » حتی یفضی إلىَّ كيوم ولدته آمه ۳ 

قلت : وهذا بخلاف من لا يحبه ولا يرضاه کا فى ابر یقول الله تعالى : 

0 وعزق وجلالى . لا أخرج من الدنيا عبداً أريد أن آعذبه . حتی أوفيه 
بكل حسنة عملها بصحة فى جسده » وسعة فى رزقه , ورغد فى عيشه › 
وأمن فى سربه . حتى أبلغ منه مناقيل الذر . فان بقى له شىء هونت عليه 
اموت » حتى يفضى إلى وليس له حسنة يتقى بها النار + أ. ه . 

وأفضا 1 رامد رم الله ی e‏ خالد 
السلمى وکانت له صحبة عن النبی بى َه : « موت الفجأة اه َه أ سف 
الکافر » أ .ها . 

وعن عائشة رضى .الله عنبها : 0 أنها اال اه ایض للكافر ( 
| ه۲(۵) . 

والقول الفصل أن المورك نکر انت* تما شا الانسان لسکرات الوت 
ورضاژّه واحتسابه اها دك فیه کل ذلك له عند اموت عفار لتر 
وأما إذا ضجر ولم ترض نفسه » ولم یصبر كان شراً والعياذ بالله .. ومعلوم أن 
ذلك بين العبد وربه » فلا يستطيع البشر وقت الاحتضار معرفة: دواخل 
امحتضر . والله تعالى أعلم 


)03 آخر جه أبو داود بسند يت ی 
(۲) رواه الترمذی . 


۳۷ 


ما لالت ركبالفع ۱۱ | 
جیار 


حال الیت ومصير الروح !! 


ما ينبغى عنده : 


الاحتضار هو الوقت الذى تخرج فيه الروح» أو الإشراف على اموت 
ويكون فيه الانسان غير طبيعى. فقد تقدم قول موسی عليه السلام عن 
الاحتضار وصعوبته . وقد ثبت أن رسول الله َيه أخذ يبلل يده من رقعة بها 
ماء حين موته ویقول : «ان للموت لسكرات» . 

فعند الاحتضار ینبغی على السلمین آمور : 
۱ يسن توجهه إلى القبلة مضطجعاً على شقه الأيمن : 
© وذلك للحدیث : أن النبى عه لما قدم سأل عن البراء بن معرور فقالوا : 
توف وأوصى بثلث ماله لك وآن يوجه للقبلة لا احتضرء فقال النبى مل : 
«أصاب الفطرة (أى فعل السنة) وقد رَدَدْثُ ثُلَثَ ماله على ولده» ثم ذهب 
فصلى عليه وقال : ۱ اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك » أ. ھ0 . 
© ولحديث : « أن فاطمة بنت رسول الله عله عند موتها استقبلت القبلة ثم 
توسدت بينها » أ. ۵ . 

قال الشوكانى : « ووجه الاستدلال بأحاديك توسد العين عند النوم على 
استحباب أن يكون احتضر عند الموت كذلك ؛ فإن النوم مظنة للموت » 


(۱) أخرجه البببقى والحاكم وقال : حديث صحيح عن ألی قتادة . 
(۲) آخرجه آحد عن سلمی أم أبى رافع . 


وللاشارة تفرك ملل : « فإن مت من يفاك قات عل الفطرة » بعد قوله : 
١‏ ثم اضطجع على شقك الأيمن » فزنه بظهر ما أن يكون احتضر على تلك 
الميعة » أ. ه() . 
۲ س يسن لمن حضره أن یلقنه الشهادة : 
© للحدیث الذی روی عن معاذ قال : سعت رسول الل عله رل : « من 
كان آخر قوله لا اله الا الله دخل الجنة » أ. ها" . ۱ 

0 لقنوا موتا لا له الا الله اه 

والحديثان وغيرهما دليلان على أنه يسن لمن يحضر الميت وقت احتضاره أن 
يلقنه الشهادتين لتكونا آخر كلامه » فإذا كانت لا اله إلا الله من موجبات 
دخول الجنة من غير تقييد بحال الموت » فالأولى أن توجب ذلك إذا قالها فى 
قال القرطبى : 

( قال علماؤنا : تلقين المونى هذه الكلمة سنة مأثورة عمل بها المسلمون 
وذلك لیکون. ا كلامهم لا إله إلا الله فيختم لهم بالسعادة » وليدخل ف 
عموم قوله عه : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)) أ .هھ 
ولينبه المحتضر على ما يدفع به الشيطان » فإنه يتعرض للمحتضر ليفسد عليه 
عقيدته ۰ ۱ 

فاذا تلقنبا احتضر وقاما مرة واحدة فلا تعاد عليه لملا یضجر » وقد کره 
أهل العلم الاکثار من التلقین > والاحاح ری تس وس 
محمد عبد الحق : وإنما ذلك لأنه يخاف عليه إذا لح عليه بها أن یتبرم ويضجر »› 


(۱) نيل الأوطار . الكليات الأزهرية (۱۲/۵) . 
(۲) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وذكره ابن حبان فى الثقات . 
(۳) رواه الجماعة إلا البخارى » ورواه مسلم عن أبى هريرة . والنسائى عن عائشة . والطبرای عن 
جابر » وابن»ماجه عن عبد الله بن جعفر . 
ش ۳۱ 


ویتقلها الشیطان عليه فیکون سبباً لسوء اْاقة . و کذلك آمر این البارك أن 
یفعل به . قال الحسن بن عیسی : قال لى ابن البارك : لقنى ‏ یعنی 
الشهادة ‏ ولا تعد على إلا أن أتكلم بكلام ثان . 


والقصود أن يموت الرجل وليس ف قلبه إلا الله عز وجل لأن المدار على . 


القلب » وعمل القلب هو الذى ينظر فيه » وتكون النجاة به » وأما حركة 
اللسان دون أن تكون ترجمة عما فى الا. فلا فائدة فيا ولا عبرة عندها . 


أ , ه۱(۵) , 


قال فى فقه الستة : 
والتلقين إنما يكون فى حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة » فان كان 
والتلقين إنما يكون فى الحاضر العقل » القادر على الكلام » فان شارد اللب 
لا يمكن تلقينه » والعاجز عن الكلام يردد الشهادة على نفسه » قال العلماء : 
وينبغى أن لا يلح عليه فى ذلك . ولا يقول له قل : لا إله إلا الله » خشية أن 
يضجر » فيتكلم بكلام غير لائق » ولكن يقوها بحيث يسمعه مُعَرضاً له 
ليفطن له فيقوها . وإذا أق بالشهادة مرة لا يعاود التلقين مالم يتكلم بعدها 
بكلام آخر فيعاد التعریض له به ليكون آخر كلامه . 
وجمهور العلماء على أن انحتضر یقتصر ف تلقينه على لفظ ( لا إله إلا الله ) 
لظاهر الحديث » ويرى جماعة أن يلقن الشهادتين لأن المقصود تذكر التوحيد 
وهو يتوقف عليهما . ۵۰ . 
وينبغى أن يراعى تلقينه من يحب كرجل صاخ املق زر 
فلا يلقنه عدو أو حسود أو حقود أو من يكرههم اضر الرء لا يتجاوب 
إلا مع من يحب . 


. التذكرة , (44) . طبع الكليات . بتصرف‎ )١( 
. )4۲۱/۱( » فقه السنة‎ ۰۱ 


۳۲ 


3 


هل يلقن الکافر ؟ ۱ 
قال فی الدین اخالص : ها التلقين خاص بالسلم ‏ آما الکافر 0 
فیعرض عليه الاسلام الحديث أنس الم ی و 
زو از مین ۳ نس ۳ فدخل عليه وأبوه قاعد عند 
رأسه فقال له النبى عله : « یافلان قل : لا اله إلا الله » » فنظر إلى أبيه 
0007 
القاسم » فقال الغلام : ر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ) فخرج 
اللبی عي وهو يفون : « اخمد لله الذى أخرجه بى من النار » . 


( أخرجه أحمد بان ا 

۴۳ س ويستحب قراءة سورة ( يس ) عند اختضر : 
© فعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله عه : « أقرءوا يس على 
موتاكم » أ.ه . ون لفظ « يس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد الله 
والدار الاخرة الا غفر له واقرءوها علٍ موتا م ).ھ0 . 

وذلك لأن السورة تشتمل على أصول العقيدة فهی بنزلة تلقينه كلمة 
التوحيد ولأنها تشتمل على ما يرغب العبد فى ثواب الله » ويرجيه فى رحته 
ومغفرته ويخوفه من عذابه » وأيضاً ثُحَفْف عنه من سكرات الوت با تشتمل 
عليه . 
ما يسن فعله عقب الموت : 

کے eT‏ ممه 00 عل الآخر 


9 فأغمضوا > فان البصر يتبع ا ر فانه يؤمن 
على ما قال أهل البیت » أ. ه(" . 


)1 رواه أبو داود وابن ماحه والنساق وابن حبان و صحیده 1 وأحمد و اللفظ له . 
(۲) رواه أحمد والطبرانى وابن ماجه والحاكم والبزار . 


۳ 


قوله : « .فان البصر يد يتبع الروح » قال الفووى : معناه إذا حرج الروح من 
احسد تبعه البصر ار إلى أين تذهب . قال : وفى الروح لغتان التذ کیر 
والتأنيث قال : وفيه دليل لمذهب أصحابنا التکلمین » ومن وافقهم أن الروح 
أجسام لطيفة متخللة البدن » وتذهب الحياة عن الجسد بذهابها وليس عرضا کا 
ااا اک 
وسيأق تفصیل ذلك 
۲ س يسن أن يشد الح الميت بعضابة فلا ينفتح فمه فيسوء 22506 
یدخل فيه شوء يؤذيه . 

۳۳۳ ویسن تليين مفاصله » وذلك بشد ذراعیه ورخائهما » وبشد 
رجلیه وزرخائهما مرة أو مرتین » وبشد فخذیه إلى بطنه ویرخیهما حتی 
باخرارة فیسرع إليه الفساد . 

ه ب یستحب أن يوضع على سربره ونحوه تکریاً له » ولکیلا تصييه 
نداوة الأرض فتغيره . ۰ ش 
5 - ؤيتسحب وضع شىء ثقيل على بطنه إذا ظن انفجارها لتأخير الدفن 
قلیلا ین حضور أقاربه وأصدقائه . 

۷ سل ويسن تغطية الیت بثوب یستره . ۱ 

۸ - يطلب من حضر عند الیت ألا یقول إلا حيرا کالذ کر والاستخفار » 
'وأن يدعو له بالغفرة ولاهله بحسن العاقبة » كا یفعل من حضره عند 
احتضاره . 


٩‏ س جوز تقبیا ل للبت عند كثير من العلماء» وقد فعلها جماعة من 
الصحابة , 


(۱) نيل الأوطار (۲۲/۵) . 


٤ 


٠‏ ينبغى على ورثة الیت أن یسارعوا إِلمْ قضاء دینه إن كان عليه 
دين » وعلى المصلحين من حضروه أن يثوهم على ذلك » فان روح اميت 
:مرهونة بدينه . 

فعن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى ع قال : « نفس المؤمن معلقة ٠‏ 
بدینه حتى يقضى عنه ) أ. ۵( . 

٠‏ » وف الحديث الحث للورثة على قضاء دين الميت ‏ والاخبار لهم بأن نفسه 
معلقة بدينه حتى يقضى عنه وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه . 

3% وأما من لا مال له ومات عازماً على القضاء فقد ورد ف الأحاديث 
ما يدل على أن الله تعالى یقضی عنه » بل ثٍ تيك أنه عرو عة ادر ن ع نه 
للقضاء موجبة لتولى الله سبحانه وتعال لقضاء دینه » وان كان له مال وم یقض 
منه الورثة . فقد أخر- ج الطبرانى عن أبى أمامة مرفوعاً : من دان بدين فى 
نفسه وفاژه » ومات تجاوز الله عنه » وأرضى غريمه ۶! شاء » ومن دان بدین 
ولیس فى نفسه وفاژه ومات اقتص الله أغريمه منه یوم القيامة eT‏ 

١1ل‏ يستحب لأوليائه أن يبادروا باخراج و صیته و تغسیله و تکفینه 
والصلا عليه ودفنه متى تحقق موته حتى لا يتغير فيقبح منظره » والإسراع 
بتجهیزه خفف من حدة البکاء والعویل عليه . 

فقد وردت آثار یقوی بعضها بعضاً منها : 

© عن على رضی الله عنه أن رسول الله ع قال : ۱ 

« ثلاثة يا على لا تؤخروهن : الصلاة إذا اذنت”2 ۰ والجنازة. إذا 
عضرت وم إذا وجدت كفي ) .ها . 

© قال ان ادم عليه السلام قبضته الملائكة وغسلوه 
و کفنوه وحنطوه وحفروا له وصلوا عليه ثم دخلوا قبره فوضعوه فيه » ووضعوا 


)۱( رواه أحمد وابن ماجه والترمذی وقال : حديث حسن » والحديث رجال إسناده مات إلا عمر 
ابن أبى سلمة بن عبد الرهن » » وهو صدوق يخطىء . . ر۲) آذنت : أى حضر وقتا . 
۳ الأم : المرأة التى تنا 3 أخر جه الإمام قد وابن ماجه وابن حبان . 


Yo 


الب( ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب » ثم قالوا : يابنى آدم هذه 
سیک اه( 
خواتم الاعمال : 
عن آی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله عله قال : 
ماله ا ث ۸ ور و 
« إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة » ثم يُحْهَمْ له 
سل از ار ی رل سل ارا لشن سل ار 
له بعمل أهل الجنة ا .هھ . 
النار وإنه من أهل الجنة » ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار » وإنما 
الأعمال بالخواتم » ۰ . 
۳ ۱ 1 سلاد ينل 
وقالت عائشة رضی الله عنها : كان النبی عي يقول : « یالب القلوب 
ثبت قلبى على طاعتك » فقلت : یارسول الله » إنك نکر أن تدعو بیدا 
الدعاء » فهل تخشى ؟ . قال : « وما یومننی يا عائشة وقلوب العباد بين 
أصبعين من صابع الجبار إذا آراد أن يقلب قلب عبده قلبه » ۰1( . 
" ویروی أنه كان بمضر رجل م د مسجد للأذان والصلاة وعلیه بهاء 
العبادة » واا الطاعة » فرق نوم المنارة ۳ عادته للأذان » وکان تحت 
. المنارة دار لنصرانى ذمى » فاطلع فيا فرأى ابنة صانحب الدار » فافتتن بها وترك 
الأذان » ونزل لها ودخل الدار فقالت له : ماشأنك وما تريد ؟ فقال : نت 
أريد . قالت : لاذا ؟ قال لها : قد سلبت لبى وأخذت بجامع قلبى ! قالت 
(1) اللبن : الطوب الذى ۸ بحرق . وتنطق مغل كيف وإبل . ۰ 
(۲) هذه سنتکم : أى طريقتكم فى تجهيز موتا » وسيأق الکلام عن القابر الشرعية إن شاء الله . 
(۳) أخرجه عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل فى زوائد المسند . كذلك أخرجه الجاع وقال : صحيح 
الإسناد . واخق أن الحديث موقوف على أبی بن كعب لأنه لم يرفعه إلى النبى ييه »رولکن يحتمل أن 
يكون قد معه منه . ومعنی الحديث الموقوف e‏ الصحابى نر وكين اران رمه 
الصحابی إلى النبى عله . كأن قال مثلاً : قال رسول الله ية كذا وکذا . 
(4) آخرجه مسلم . )( آخرجه البخاری ۰ رى ذکره القرطبی فى التذكرة (۵۳/۱) . 


۳۹ 


. لا أجيبك إل ريبة . قال ها کک . قالت له : أنت مسلم وأنا نصرانية 
وای لا یزوجنی منك . قال شا : . قالت : إن فعلت أفعل . فتتصر 
۱( 
كان فى الدار فسقط منه فمات » فلا هو بدینه ولا هو بها . فنعوذ بالله ثم نعوذ 
بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة . 
قال الامام القرطبی : 

قال أبو محمد عبد الحق : اعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله منها ‏ 
لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه » ما سمع بهذا ولا علم به 
والحمد لله وإنما تكون لمن كان له فساد فى العقل » أو إصرار على الكبائر » 
وإقدام على العظام » فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة » 
فیصطلمه( الشيطان عند تلك الصدمة » ويختطفه عند تلك الدهشة » والعياذ 
بالله » ثم العياذ بالله » فيكون ذلك سبباً لسوء خاتمته وشوّم عاقبته » كإبليس 
الذى عَبَدَ الله فيما يروى ثمانين ألف سنة وبلعام بن باعوراء الذى تاه الله اياته 
فانسلخ منها بخلوده إلى الأرض » واتباع هواه » وبرصيصا العابد الذى قال الله 
فى حقه : ظ كمل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر 04 . 

وصدق القائل : 


تحيرت الأقلام فى ذا الورى 2 بالختم من أمر الحكم العلم 
فمن سعد وشقى ومن مُثْرٍ من المال وعار عديم 
ومن عزيز رأسه فى السها ومن ذليل وجهه فى التخوم 
ومن صحيح شيّدت آرکانه وآاخرٌ واهى البانی سقم 
كل على منباجه سالك «إذلك تقدير العزيز العلم 4 

» إذن فالؤمن الحق الذی يثبت فى الشدائد ووقت الصعاب » ويعلم أن 


)١(‏ فيصطلمه : يتصدى له ويشتد فى وسوسته ‏ واصطلمه : استا 
(؟) سورة الحشر » آية : ۱٩‏ . وبلعام وإبليس وبرصيصا من ساءت خواتمهم فالمدار على حسن 
الخاتمة وتثبيت المولى سبحانه وتعالى لقلب عبده على الإيمان . 


۳۷ 


الدنیا حقیر آمرها»فمهما علا فما شىء فهو حفیر » ومهما عظم فيا أمر فهو ۱ 
ضغيل » وانا الباق هو ما ییقی له عند الله .. وأن الناس زائلون .. إذا علم 
ذلك وطبقه.فى منهج سلوکه » وأكثر الدعاء من وقت لآخر أن ينبت الله 
سبحانه قلبه على الإيمان فسيكتب الله له حسن الخاتمة إن شاء الله تعال . 
رسّل الوت قبل الوفاة : 
جاء فى التذكرة : 
( ورد ف ابر : أن بعض الأنبياء علیهم السلام قال للك الوت عليه 

السلام : أما لك رسول تقدمه بين يديك ليكون الناس على حذر منك ؟ قال : 
نعم لى ‏ والله ‏ رسل كثيرة من الأعلال والأمراض والشيب والهموم و 
السمع والبصر ‏ فإذا لم يتذكر من نزل به ذلك ول يتب » فإذا قبضته ناديته : 
الم افم اليك رسولاً بعد رسول » وي بعد نذیر ؟ فما من يوم لالع فيه 
مس ولا تغرب. إلا وملك الوت 'ينادى : آپناء ا هذا وقت أخذ 
الزاد ؛ أذهانكم حاضرة » وأعضاؤٌ 1 قوية شداد . 

:يا أبناء الخمسين : قد دنا وقت الأخذ والحصاد » وياأبناء الستين : نسيتم 
العقاب » وغفلتم عن رد الجواب فما لكم من نصير فإ أو لم نعمرم ما يتذكر 
فيه من تذکر وجاء كم النذیر 4( ذكره أبو الفرج لوي فى روضته 

الشتاقف أ .هھ 

» وروى أن ملك الوت دخل على داود عايه السلام فقال : من أنت ؟ فقال : 

من لا يباب الملوك » ولا يمنع من القصور » ولا یقبل الرُشا ؛ قال : فإذاً نت 
ملك الوت ؟ قال : نعم » قال : أتيتنى ول أستعد بعد ! قال : یاداود أين 
فلان قرييك ؟ أين فلان جارك ؟ قال : مات » قال : آما كان لك فى هؤلاء 
عبرة لتستعد ؟! . 
© وصدق القاضى منذر بن سعيد البلوطى رحمه الله تعالى حینا قال : 
' كم تصانی وقد علاك المشيبٌ وتعاطی جهلاً وأنت اليب ؟! 

(۱) سورة فاطر : آية : ۳۷ . ۱ 


۳ A 


دم ۱ 


يا مقیما قد حان منه رحيل 


إن للموت سکرة فارتقبا 


ثم تنوی حتى تصير رهينا 


وشباك الحمام() منك قريب 
بعد ذاك الرحيل يوم عصيب 
لايداويك ‏ إن أتتك س طبيب 
ثم تأتيك دعسوة فتجیسب 
فاعملن جاهداً ها يا أريب“ 
إن من يذكر المات ينيب 


ليس فى ساعة من الدهر إلا للسايا عليك فها رقيب 
كل يوم ترميك مہا بسهم إن يخطىء يوما فسوف يصيب 
#اعلم وفقك الله أنه ليس للموت سن معلوم ولا وقت معلوم؛ فالكل يجب ٠‏ 
. أن يكون على أهبة الاستعداد للقاء رب العالمين أحكم الحاكمين . خاصة الذين 
علا الشيبٌ رءوسّهم أو انحنت ظهورهم » أو خارت قواهم فتلك رسل 
مؤكدة » ونذر صادقة على قرب الموت . 
© صفة مَلك الموت 


قال القرطبى : 
٠‏ قال علماؤنا رحمهم الله : وأما مشاهدة ملك الموت عليه السلام وما يدخل 
على القلب منه من الروع والفزع » فهو أمر لا يعبر عنه لعظم هوله وفظاعة 
رؤيته » ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الذى يتبدى له ويطلع عليه » وإنما هی أمثال 
تضرب وحكايات تروى . 
۱ روى عن عكرمة أنه قال : رأيت فى بعض صحف شيث أن ادم عليه 
السلام قال : 

يارب : آرنی ملك الوت حتى أنظر إليه .. فأوحى الله تعالى إليه : إن له 
صفات لا تقدر على النظر إليها » وسأنزله عليك فى الصبورة التى یأقی فيا 
الأنبياء والصا حين والصطفین . فأنزل الله عليه جبریل ومیکائیل » وأتاه ملك 
را) الحمام : الوت . (۲) الأريب : الذكى.. 


5 


الموت فى صورة كبش أملح قد نشر من أجنحته أربعة آلاف جناح » منہا 
ع جاوز الأرضين ¢ دس جاوز 
اشتملت عليه من ل والسهول والغياض ا والانس لاان 
وما أحاط بها من البحار » وما علاها من الأجواء فى ثعْرة حره(۲ » كالخردلة 
فى فلاة من الأرض » وإذا له عيون لا يفتحها إلا فى مواضع فتحها » وأجنحة 
للكفار فيبا سفافيد وكلاليب ومقاريض”” › فصعق ادم صعقة لبث فيها إلى ۱ 
مثل الساعة من اليوم السابع » ثم أفاق وكأن فى عروقه الزعفران . أ.ه . 

ذكر هذا الخبر ابن د ظفر الواعظ المكنى أبو هاشم محمد بن محمد فى كتاب 
النصائح . 

قال ابن عباس : كان إبراهم عليه السلام رجلاً غيوراً » وكان له بيت يتعبد 
فيه » فإذا حرج أغلقه » فرجع ذات يوم فإذا هو برجل فى جوف البيت » 
فقال : من أدخلك دارى ؟ قال : أدخلنيها ربها » قال إبراهم : أنا ربها . قال : 
آدخلنیپا من هو أملك بها منك . قال : فمن أنت من الملائكة ؟ قال : أنا ملك 
الوت . قال : اتستطيع أن ترينى الصورة التى تقبض فما روح المؤمن ؟ 
ثيابه وطيب رائحته » فقال : ياملك الموت : لو لم يلق الوّمن عند الموت إلا 
صورتك لكان حسبه ! ثم قبض روحه عليه السلام . 

قال القرطبى : ( قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لا يتعجب من کون ملك 
الموت یری على صورنی لشحصين » فما ذلك إلا متل ما يصيب الانسان 
بملازمة الحمام وشحوب الوجه بتغير اللون بلفح امواجر(؟ فى السفر » غير أن 
(۱) الفغرة : بالضم نقرة النحر بين الترقوتين » والمراد صغر الأرض . 
(۲) الکلالیب : أداة تحكم فى الشیء › مقاريض ا ا ا فى الشوع . 
وسفافيد : حديد يشوى عليه اللحم . 
(") افواجر : من ( افجیر ) نصف النهار عند اشتداد الحر . 


۶۰ 


اللائكة. علهم السلام يجرى ذلك منهم فى الیوم الواحد والساعة 
الواحدة »> وان م جر هذا على الإنسان إلا ف الأوقات المتباعدة والسنين 
المتطاولة » وهذا بين فتأمله ) . 

والثابت ق السنة أن ملك الوت بان الزمن علی صورة حسنة تیشر 
بالخير » ويأق الکافر على صورة سيئة لا تبشر إلا بالشر . 


با 4 1 
مە 3£ 3 


© قل الروح من آمر رف 


قال تعال : 
لإ ويسألونك عن الرُوح قل الرّوح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا af‏ ۱ ۱ 


ل ا ل 
بعد كلام »و تغير جاله من واقع إلى آخر .. وذلك لخروج روحه » فما اروج ا 
وهل تستطيع يوماً أن تصل إلى حقيقتها ؟ 
قال العقاد : 

مسألة الروح أعضل مسائل العلم والفلسفة » ومذأهب التفكير على 
التعمم منذ فكر الإنسان فى حقائق الأشياء » بين جميع أصحاب النحل والاراء 
وقال : 

وسواء فهمنا من الرو ح آنها جوهر مجرد تقوم به حياة الأجساد 2 أو 
فهمنا کا يفهم الادیون آنها ظاهرة الحياة فى تركيبة من تراكيب المادة » فلا يزال 
العلم بحقيقتها قلیلا أو اقل من القلیل . 


. ۸۵ : سورة الاسراء  آية‎ )١( 
. الفلسفة القرانية (۱۰۳) ؛ دار الاسلام بالقاهرة . ط دار العلوم للطباعة‎ )۲( 


۱ 


لأن الدیین الذين يعتبرونها قوة من قوی المادة لم يخرجوا عن تسجیل الحس 
e‏ يستطيعوا قط تقليل الفارق بين الخلية المادية والخلية الحية بعلة 
" من العلل المادية نفسهاء» فضلاً عن العلل التى تتجاوز امادة إلى ما وراءها ولم 
.ينكروا أن الفارق عظم » وأنه أبعد فارق بين شیئین من هذه الأشياء التى تقع 
فى الكون احسوس أو الكون العقول . فمن معجزات القرآن أنه وضعها هذا 
الموضع الصحيح من الفلسفة والعلم » وجعلها أعضل المعضلات التى يتساءل 
عنها الناس بغير استثناء . 
۱ ويزيد فى تقدير هذه المعجزة أن القران لم يستكثر على الفكر الانسانی أن 
يخوض فى المسألة الاطية » وأن يصل إلى الایان بالله من طریق البحث 
والاستدلال والنظر فى آیات الخلق وعجائب الطبيعة . 

فالعقل یتدی إلى وجود الله من النظر فى وجود الأشياء » ووجود 
ا لام . ولكنه لا بمتدى إلى حقيقة الروح من هذا الطریق » ولا يذهب فیا 
مذهباً أبعد ولا أعمق من الإحالة إلى مصدر الوجودات جميعاً » وهی رادة الله 
أو أمر الله . 

*. وقد عجب بعض المفسرين لذلك » وراحوا يتساءلون أتكون مسألة 
الروح آکبر من المسألة الاطية » وهی غاية الغايات فى سبح العقول ؟! 

ولكنهم فى الواقع يرجعون بالعجب إلى غير مرجعه 900 لذن العضلة 
الفكرية لا تبلغ الاعضال بمقدار عظمتها واتساعها بل بمقدار دقتها وخفائها , 
وق تكون عوارض الشمس أوضح ف رأى العلماء من عوارض الذرة الخفية » 
وبينهما من التفاوت ف القدر ذلك الامد البعید . 

« وقد أجمل الإمام الرازی أسباب هذا الاعضال فى مسألة الروح فقال : 

« إنهم سألوا عن عن الروح وأنه صلوات الله عليه وسلامه أجابهم عنه على 
اخسن الرخوم بن و بانه أن المذكور فى الاية آنهم سألوه عن الروح والسوّال 
يمع على وجوه» : 

« أحذها أن يقال : ماهيته ؟ .. هل هو متحیز أو حال ف التحیز أو 


5 


موجود غير متحيّز ولا حال فيه ؟ . 

) وثانيها أن يقال 9 أهو قديم أو حادث ) . 

و وثاللها أن يقال : هل هو يبقى بعد فناء الأجسام أو يفنى ؟» . 

0 ورابعها أن يقال : ما حقيقة سعادة الارواح وشقاوتها؟»1 O‏ 
ثم قال نقلا عن الرازى : 

« ولیست ف الآية دلالة على آنبم عن أى هذه السائل سألوا » إلا أنه تعالى. 
ذكر ف الجواب 4 قل الروح من آمر رف f‏ وهذا الحواب لا يليق إلا 
بسوالین : أحدهما السؤال عن الماهية أهو عبارة عن أجسام موجودة فى داخل 
البدن متولدة عن امتزاج الطبائع والأخلاط ؟ أو عبارة عن نفس هذا المزاج 
والتر کیب أو عن عرض اخر قائم ببذه الاجسام » أو عن موجود يغاير هذه 
الاشیاء ؟ فاجاب الله تعالى بانه موجود مغاير هذه الاشياء » بل هو جوهر 
بسيط جرد لا يحدث إلا بمحدث قوله ظ کن فیکون 4 . فهو موجود من 
آمر الله و تکوینه وا فى إفادة الحياة للجسد » ولا يلزم من عدم العلم 
بحقيقته اخصوصة نفیه مطلقاً وهو القصود من قوله : # وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا 4 . 

وثانههما السوال عن قدمها وحدوثها » فإن لفظ الأمر قد جاء بمعنى الفعل 
کقوله تعالى : # وما آمر فرعون برشید 4 فقوله # من أمر رى © معناه من 
فعل ربی» فهذا الجواب يدل على آنبم سالوه عن قدمه وحدوثه » فقال : بل 
)0 الصدر السابق . 

بيد أننا نختلف مع الأستاذ الكبير فى إطلاقه لفظة الفلسفة ) لأنها تعنى إبطال كل شىء . وإعمال 
العقل وحده ليصل بنفسه من نفسه إلى الحقائق » والحق أن العقل قاصر بتامه-أی أنه لو تم عقل 
انسان فى الوجود وبلغ منتهى الادراك فهو قاصر . ۱ مت 

ولذلك فان الإسلام قد اتبع طريقة معينة فى خطاب العقل . لذا فرض عليه أولا » ثم ناقشه 

بحكمه » وجعله يعمل بفکر فى الأشياء حتی يصل بنفسه إلى الحقائق » فهو قد بين له الشى؟ أولا ۰ 
وأعطاه الحق فى التفكير ليصل هو بنفسه إلى أن هذه الحقائق حقائق بالفعل , لذلك فإننا نقول : فرق بين 


الإسلام وال لفلسفة , ولكن الأستاذ الكبير -واخق يقال- استعمل اللفظة على أنها علم وبحث أو منيجية 
القرآن مثلاً : والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 1 


,۲( سورة الإسراء : آية : ۸۵ 25 سورة هود . آية : ٩۷‏ 


<۳ 


هو ادك رومام سیف فعل ال وتكويه ,ثم احتج على حدوثه بقوله : 
ف وما أوتيتم من العلم الا قلیلا 4 . یعنی أن الأرواح ف مبداً الفطرة خالية 

من العلوم كلها » لعي با و لاقع ی اور ا 
إلى حال والتغير من أمارات الحدوث » أ.ه . 

ثم قال معقباً على رأى الرازی : ۱ 

( وتلخیص الامام الرازى للمعضلة شامل لحوانبها المتعددة » 1 بدت 
للمفکرین من الفلاسفة الأقدمين.» وبخاصة علماء الكلام ) أ. ه0 . 
رأى الأقدمين واحدئن : 

رأى الأقدمين : 

منهم من قال : إن الروح أجسام لطيفة سارية ية فى البدن سريان ماء الورد فى 
الورد باقية من أول العمر إلى آخره لا يتطرق إليه تحلل ولا تبدل » حتى إذا 
قطع عضو من البدن انقبض ما فيه من تلك الأجزاء إلى سائر الأعضاء . 

'ومنهم من قال : إنه جزء لا يتجزأ فى القلب , أو قال : إنه جسم هوالی فى 
القلب .و قال : إنه جسم هوانی فى الدماغ » أو قال : إنه قوة فى الدماغ وهو 
مبداً اخس وا ر کت أو قال : إنه أجزاغ نارية وهى المسماة باحرارة 
الغريزية ؟ أو قال : إنه الدم العتدل تقوى الحياة باعتداله وتفنى بفنائه » أو 
قال : إنه جسم بخاری يتكون من لطافة الاختلاط وبخاريتها لتكون الأخلاط 
من كثافتها » وهو الحامل للقوى الثلاث : وهی قوة الروح الحيواف » وقوة 
لروح النفساق » وقوة الروح الطبیعی . ومنهم من قال : بأن الروح جوهر 
جرد يتفاوت فى التجرد والصفاء » فهو فى العارفين فن أصفى منه فى 
0 رع 


المحدثون فى الجملة بين قولين : قول بنشوء الحياة من جوهر مجرد » وقول 


سم سمس عي 


. )٠١4( السابق‎ )۱( 
4 


در اد ره ی 


قال العقاد : 


نظن أن احدئین میب لفروض. فى تفسیر رات 7 تا 
مقارنة بين احدئین lL‏ 

فاحدئون يقولون : إن الجسم لا ي شىء الحياة ولا طاقة للمادة بتوليد القوة 
ايوية » ولکنها إذا بلغت ملعا معلوما 1 من الاستعداد صلحت لحلول الروخ 
فیا وعهيأت لخدمتها .. مثلها فى ذلك مثل الجهاز الذى بصلح بات ركيب لقبول 
الكهرباء » فان أجزاءه التفرقة لا تتحرك ولا تقبل العمل الكهربى إذا بقیت 
على تفرقها » أو اجتمعت على نحو غير النحو الصا لاستقبال التيار وتلبية 

والأقدمون قولون ثل ذلك » ولكنهم يعبرون عنه بأسلويمالنطقى اذى 
پشطتمویه یه ين الور وال جام 5 فالرو ح عندهم ( كال أول لجسم 
طبیعی الى ( . 

والکمال عندهم هو الذى تتحقق به ماهية الثىة .. وهو قسمان : قسم 
یصدر منه الفعل وهو الکمال الأول .. وقسم هو الفعل نفسه وهو 0 
الثافى . ۱ 
له الانسانية بمجرد وجود ا فيه » بل با باستقبال هذه اا لصدر 


فعلها وح ركتها » وهوالروح ؛فالروح إذن هی الكمال الأول لت ركيب جسم 
الانساك . 


)١( 1‏ الصدر السابق (۱۰۵) . 


+ ودلیل الأقدمين على أن الوح جوهر مجرد یلخصه الشهرستانی فى 
كتاب : « نهاية الإقدام فى علم الكلام » إذ يقول : 

( إن العلم جرد الكلى لا يجوز أن يحل فى جسم » وكل ما لا يجوز أن يحل 
فى جسم فإذا حل ففى غير جسم »فالعلم المجرد الكلى إذا حل حل ف غير 
جسم ) ويؤيد ذلك أنه غير قابل للانقسام . 

لسري رده ل 

0 جعلون و اجردة درجات ف التلبس بالمادة وقابلية 
الاشتراك معها فى عملها 2 فلا یوثر الجوهر فى المادة مباشرة بل يؤثر فيها 
بواسطة جو هر یقاربه من جهة › ویقارب. الادة من جهة أخرى . 
بفروض 0 , . متها 3 الغدة 0 فى ۹ هی ملتقی الروح 
بالجسد + وما :أن پرتفعوا بالمادة الجسدية إلى غایتها من الصفاء لكى تتقبل 
الأثر من عالم م »وما ۳ یزیلوا العجب من تأثر الأرواح فى الأجسام 
بقوهم : إن تأثير الروح فى الجسد ليس بأعجب من هذه المؤثرات التى نراها 
تقع فى الأجسام » فلا" داعی رم بامتناع أثر اخوهر اجرد فى صورة المادة' 
ْ على اختلافها بين الجوامد والأحياء .. . كل فرض من هذه الفروض لا يزعم 
صاحبه أنه قال فى معضلة الروح قولاً يغنيه عن الق هذه المعضلة بلآية 
القرانية الكريمة : 

و قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 204 . 

۰ ال به 0 
E‏ هی 


)1( سورة اواسراء : اة ۸۵ . 
(۲) الأستاذ الشیخ/ إبراهم أفندى على.. كان مدرساً بالمدرسة الخديوية ونقلنا عنه ما كتبه منة 
"١ه‏ . 
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۴ 4 


حاص » وقد تترادف جمیعها على فعنی مشترك بينها . 


+« أما 0 : فإيضماحه أن ا جيزر و 


مح ل 1 
على جميع أجزاء الجسم فيضان الور من السراج بواسطة دورانه فى زوايا لبیت 
على جميع أجزائه التى حصل فيا الدوران . وعند العتزلة على جوهر جرد 

ود اد دنور سکول 0 وإخوانه ها ذات وزن قدره 
أوقية تقريباً بناء على اختبار أجُروه على أجسام كثيرة ساعة الوت » فانهم روا 


۱ تلك الأجسام نقصت فجأة بقدار یقی بعد إسقاط ما يكون بالجسم من المواء 


المالى للرئتين و غیره وقیةتقریب »وهذا إن صح يوید مذهب أهل السنة . 
هذه أقواههم فى حال الحياة » وأما بعد المات فالصحيح أنها باقية إما سعيدة ٠‏ 
واما شقية . ۱ 
« وأن القلب تطلق على كتلة من اللحم صنوبرية الشکل ذات تجاويف 
مودعة فق اجانپ ایهم تن 


0 وأن النفس تطلق على المعنى الجامع لقوة الغضب e‏ ف الانسان 
وهذا الإطلاق هو المعنى بقوله عر : 


« آعدنی عدوك نفسك التى بين جنبيك » 

+ وأن العقل يطلق على العلم بحقائق -الأمور فهو إذن الإدراك . 

» وأما الثانى فبيانه : أن هناك لطيفة ربانية ان فى حقيقة الإنسان 
العام العارف اشخاطب العاقب الطالب . وهذه اللطيفة يطلق عليها الروح تارة 


وتکون هى الرادة بقوله تعال : «ل قل الروح من أمر ربى » والقلب تارة أخرى 
لأن لها بالقلب الحسمانى تعلقاً يشبه تعلق العرض بالجوهر والوصف 


۷ 


55 والنفس طورا آخر ولكنها إن سكنت تحت الا مرو یعرها اضطراب 
معارضة الشهوات ميت النفس المطمئنة . وان لم يكمل سكونها ولكن وقع 
منها دفاع ومعارضة للميل للمخالفات ميت اللوامة . وان تركت الدفاع 
ومالت إلى موافقة الشهوات ميت الأمارة ار ا | اخر فهو 
إذن محل الادراك أى الدرك » وهو الراد بقوله ع ) أول ما 9 
العقل .. ا) لأنه لا يمكن خلق العرض وهو e‏ خلق احل و 

المدرك ولاه لمكن عياب العرض وقد. خاطبه الله تعالى ) أ. ه. 


2 3 


عه عن ال ی عنم 5 

ف ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما آوتیم من العلم إلا 
قليلا . 

ولن يستطيع إنسان أن شن إل کو وها : ذلك انا من أمر الله »أما 
ما سبق فقد كان محاولة للتعرف على عملها وسریانها على سبيل الفرض . 


عد عاد علد 


© هل يشر ای قبل مؤته ؟ 


قال این مسعود : |ذا جاء: ملك الموت ليقبض روح المؤّمن قال : 
يقرئك السلام . 

* وقال ابن المبارك : انا عر قال رن أبو صخر عن محمد بن 
کعب القرظی قال : 

إذا استنقعت() نفس العبد المؤمن جاءه ملك الوت فقال : السلام عليك 
ياولى الله » الله يقرئك السلام ثم نزع بهذه الآية . 


)١(‏ استنقعت : أى إذا اجتمعت فى فيه حين تريد أن تخرج کا يستنقع الماء فى قراره" 
۸ 


الذين تتوفاهم الملائكة طيبين یقولون سلام علیکم 4 . 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله عه قال : « إن المؤمن إذا 
احتضر أتته الملائكة بحريرة فييا مسك وضباير ريحان”" فتسل روحه کا تسل 
الشعرة من العجين ويقال  :‏ يلأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية 
مرضية 4 مرضياً عنك إلى روح الله وكرامته . فإذا خرجت روحه 
وضعت على ذلك المسك والريحان وطويت عليها الحريرة وذهب بها إلى 

وان الكافر إذا احتضر أتنه الملائكة بمسح فيه جمرة, فتتز ع روحه انتزاعاً 
شديداً ويقال : أيتها النفس الخبيئة اخرجی ساخطة مسخوطا عليك إلى هوان 
الله وعذابه , فاذا أخرجت وضعت على تلك الجمرة» ويطوى علیها المسح 
ويذهب بها إلى سجين» أ. ها“ . 

قال القرطبى رحمه الله : ( فقوله فى روح المؤمن : يذهب با إلى عليين هو 
معنى ما جاء ف حديث ی هريرة المتقدم إلى السماء التى فيا الله » 
والاحاذیت یفسر بعضها تعضاً ولا (شکال) ا ۱ 

+ أراد الامام القرطبی أن يبين من قولته أن الروح تصعد إلى السماء وساق 
هذا الحديث للاستدلال به . 

+ هذا وسیأق حديث البراء بن عازب يدل على أن الميت يبشر قبل موته 
إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار ! اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من هل 
الجنة وان تباعد بيننا وبين النار کا باعدت بين المشرق والغرب:". 


: ۳۲ 8 سورة النحل . آية‎ )٩( 

(۲) ضباير ريحان : قماش منضوح بالريحان » وهو نبات ذو رائحة طيبة . 
(۳) سورة الفجر . الایتان : ۰۲۷ ۲۸ . 
(4) أخرجه البزار ۰ وذکره القرطبی فى التذكرة (۷4/۱) . 


٤۹ 


© قیّض الروح 


روی عن غمر أنه قال : 

.ذا قبض مك الوت روخ المؤمن قام على عتبة الباب » ولأهل البيت 
ضجة » فمنهم الاك وجهها ومنهم الناشرة شعرها » ومنهم الداعية 
بويلها » فيقول ملك الموت عليه السلام : فقم هذا الجزع ؟ فوالله ما أنقصت 
لاحد منکم عبرا » ولا ذهبت لأحد منکم برزق : ولا ظلمت آحدا منکم 
شيئاً » فان كانت شکایتکم وسخطکم على فإنى والله مأمور ‏ وان كان ذلك 
على ميتكم فإنه فى ذلك مقهور » وان كان ذلك على ربكم فأنتم به كفرة وان 
لى فيكم عودة ثم عودة » فلو آنهم يرون مكانه أو يسمعون كلامه لذهلوا عن 
ميتهم ولبکوا على آنفسهم( . ۱ 
ول الخسبر : ۱ ۱ 

( إذا حمل الميت على النعش رفرفت روحه فوق النعش » وهو ینادی : 
یا هل » ویاولدی : لا تلعبن بكم الدنیا کا لعبت ہی . جمعت الال من حله 
ومن غير حله » ثم خلفته لغیری يبنا به » والتبعة على » فاحذروا ما حل بى ) 
ا 

وروی جعفر بن محمد عن أبيه قال : 

د لَه إلى ملك الوت عند رأس وجل من الأتضاز فقال له 
البى عر : 

« ارفق بصاحبى فانه مؤمن > فقال ملك الموت عليه السلام : يا محمد 
طب نفساً » وقر عيناً » فإنى بكل مؤمن رفيق .واعلم أن ما من أهل بيت 
)0 الصاكة : اللاطمة . وف القرآن الکرم ‏ فصكت وجهها 4 . 
(۲) أخرجه أبو مطيع ف اللؤلؤيّات . 


O ۰ 


مدر » ولا شعر . فى بر ولا بحر الا وآنا آتصفحهم فى کل يوم نمس مرات 
حتی لانا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منم لأنفسهم .. والله يا محمد لو ألى 
أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر 
بقبضها )أ.ه. 
قال الكلبى : 

يقبض ملك الموت الروح. من الجسد » ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة » إن 
کان ا وإلى ملائكة العذاب إن كان کافراً 1 
وفى خبر الإسراء : 


عن ابن عباس » عن النبى ع قال : « مررت على ملك آخر جالس على 
کرسی . إذا جميع الدنيا ومن فيها بين رکبتیه » وبيده لوح مكتوب ينظر 
فيه , لا یلتفت عنه بميناً ولا شمالاً . فقلت : ياجبريل من هذا ؟ . قال : 
هذا ملك الوت . فقلت : ياملك الموت » كيف تقدر على قبض جميع 
أرواح من فى الأرض برها وبحرها ؟ . قال : ألا ترى أن الدنيا كلها بين 
ركبتى » وجميع الخلائق بين عينى ۰ ويداى تبلغان المشرق والمغرب » فإذا 
نفد أجل عبد نظرت إليه » فإذا نظرت إليه عرف أعوالى من الملائكة أنه 
مقبوض . فغدّوا فبطشوا به يعالجون نزع روحه . فاذا بلغوا باروج 
الحلقوم . علمت ذلك فلم خف على شىء من أمره . ومددت یدی فأنزعه 
من جسده وأتولى قبضه ) . 


۱ 


© مصير الروح بعد قبضها 

* فى حديث البراء بن عازب الذى سيأق» أن الروح تصعد إلى السمای 
وهو صحيح » وقد ذكر القرطبى طرائف نرى ذكر بعضها : 

© (روى عن يحبى بن أكثم » وقد رلى فى النام بعد موته فقيل له : 
ما فعل الله بك ؟ فقال : أوقفنى بين يديه . ثم قال : يا شيخ السوء فعلت كذا 
وفعلت كذا ؟! فقلت : يارب ما بهذا حدثت عنك . قال : فم حدثت عنى 
يا يحيى ؟ فقلت : حدثنى الزهرى عن معمر بن عروة عن عائشة عن النبى 
عه عن جبريل عنك سبحانك أنك قلت : إلى لأستحى أن أعذب ذا شيبة 
شابت على الاسلام . فقال: يايحيى صدقت . وصدق الزهرى . وصدق 
معمر وصدقت عائشة. وصدق محمد . وصدق جبریل» وقد غفرت لك) 
أ.ه. ۱ 

© ( وعن منصور بن عمار أنه رثى ف النام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : أوقفنى بين يديه وقال له : بماذا جئتنی يا منصور ؟ قلت : بست 
وثلائين حجة . قال : ما قبلت منها شيئاً ولا واحدة . ثم قال : بماذا جكتنى 
يا منصور ؟ قلت : جئتك بثلاتمائة وستين ختمة للقران . قال : ما قبلت ما 
واحدة. ثم قال : بماذا جنتنى يا منصور؟ قلت : جئتك بك : قال سبحانه : 
الآن جتتنى اذهب فقد غفرت لك . ومن الناس من إذا انتبی إلى الکرسی سیم 
النداء: ردوه . فمنهم من يرد من الحجب» وإنما يصل إلى الله عارفوه) أ. ه . 


» ذلك أن أهل الجنة سیدخلونها برحمة الله وليس باعمالهم لان نعم الله 
لا يساو يها أعمال فمهما عظمت هذه الأعمال» فنعمة العقل و حدها لا يستطيع 
الانسان أن يؤدى شكرها لو ولد ساجدا على الجمر إلى أن يتوفاه الله » فاللهم 
انا نالك أن: تدخلنا اة برهمتك . ۱ 

o۲ 


© ( وعن ابن نباته وقد رثى فى النام فقي له : ما فعل الله بك ۴ . 
فقال : أوقفنى بين الكريتين وقال : أنت تخلص كلامك حتى يقال : 
ما أفصحه ! Ty‏ 
تقول فى دار الدنيا ؟ قلت : أبادهم الذى خلقهم » وأسكهم الذى أنطقهم » 
وسيوجدهم کا أعدمهم . وسيجمعهم کا فرقهم . قال لى : صدقت . اذهب 
فانی قد غفرت لك ) أ.ه . 


© تلاق الأرواح فى السماء 


* قال ابن البارك عن أى آیوب الاأنصاری رطی اله عنه : 

« إذا قبضت نفس الوّمن تلقاها أهل الرحمة من عباد الله تعالى کا یتلقون 
البشير فى الدنيا » فیقبلون عليه فیسالونه فیقول بعضهم لبعض : آنظروا أخام 
حتی يستريح » فانه كان فى كرب شدید . قال : فیقبلون عليه فیسالونه : 
ما فعل فلان ؟ . ما فعلت فلانة ؟ . هل تزوجت ؟ . فإذا سالوه عن الرجل 
قد مات قبله فیقول : إنه هلك . فیقولون : إنا لله وإنا إليه راجعون . ذ 
إلى أمه الهاوية فبعست الام وبعست المربية . قال : فتعرض عليهم أعماله » فإن 
رآوا حسناً فرحوا واستبشروا وقالوا : اللهم هذه نعمتك على عبدك فاتمها . 
ال راو | شرا قالوا : اللهم راجع بعبدك » . 

+ وكان أبو الدرداء يقول : إن أعمالكم تعرض على موقا فیسرون 
ویساعون قال : یقول آبو الدرداء : اللهم ی اعرد نيك أن أعمل عملاً ری به 
عبد الله بن رواحة . ۱ 

+ وقد قیل فى قوله عه : « الأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها 
اثتلف » وما تناكر منها اختلف » إنه هذا التلاق . وقد قيل : تلاق أرواح 
النيام والموق والله علب“ . ۱ 


. )الا//١( 'التذكرة للقرطبى . بتصرف‎ )١( 


or 


بری جمهور.العلماء آن غسل لليف السلم فرض كفاية » واختلفوا فی غسل 
بعض الیت السلم . 

فذهب الامام الشافعی وأحمد وابن حزم إلى أنه يُمْسّل » ویکفن ویصلی 

وقال أبو حنيفة : إن وجد أكثر من نصفه سل وصلى عليه : ولا فلا 
غسل ولا صلاة . ۱ 

والأحادیث فی ذلك کثيرة منها : 

عن عائشة قالت : قال رسول الله عله : ۱ 

« من غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة وم يفش عليه ما یکون منه عند 
ذلك » خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » وقال: لِيَلِأقربكم إن كان يعلم › 
فان لم يكن يعلم . فمن ترون عنده حظاً من ورع وأمانة ) ,هد( . 

وعن عائشة قالت : إن رسول الله عله قال : 

. کسر عظم الميت مثل كسر عظمه حياً » أ. هم"‎ ١ 

أما قوله « ليله آقربکم » فيه أن الأحق بغسل الميت من الناس الأقرب إلى 
)١(‏ رواة الامام هد والطبرانى فى الأوسط . ويله : أى يتولى أمر غسله . واللام لام الأمر . 
(۲) رواه الإمام هد وأبو داود وابن ماجه . 


5ه 


ایت بشرط أن يكوث عا م بباح يه من الم« وقد لبق قرب 
على غيره الامام يحبى . 

وقوله : ١‏ فمن ترون عنده حظاً من ورع وأمانة » فيه دليل لما ذهبت إليه 
المادوية من | قاط الندالة قالغال + ولكن هی سای ف :ذلك ام 
قالوا : إن الغاسل مكلف بالتكاليف الشرعية وغسل الميت من جملتها » ولا 
لزم عدم صحة كل تكليف منه » وهو خلاف الإجماع , واستندوا إلى أدلة 
لا قبل لنا بسردها الآن » ولكن مما لا شك فيه أنه إذا توافر الغاس العادل , 
فهو أفضل بكثير .. والله تعالى أعلم . 
غسل أحد الزوجين للاخر : 

عن عائشة قالت : رجع ی رسول الله عه من جنازة بالبقيع وأنا أجد 
صداعاً فى رأسى أقول : وارأساه » فقال : « بل أنا وارأساه . ما ضرك لو 
مت قبل فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك )20 1. ه . 
رديت فیه دلیل عل أن المرأة یفسلها زوجها |ذا مانت » وهی تفسله 
قياساً » واستدلوا أيضاً بغسل أسماء لأ بكر » وعلی لفاطمة کا أخرجه 
الشافعى والدارقطنى وأبو نعم والبييقى بإسناد حسن » ول يقع من سائر 
الصحابة إنكار على أسماء وَعلىّ فكان إجماعا » وقد ذهب إلى ذلك الشافعية 
والأوزاعى وإسحاق والجمهور . 
غسل الشهيد .. وماذا لو كان جنباً ؟ 

عن جابر قال : كات رسول الله َيه يجمع بين الرجلين من قتلى آحد فى 
الثوب الواحد ثم يقول : أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه 
فى اللحد » وأمر بدفنهم فى دمائهم . ول يغسلوا وم يصل عليه أ.ه . 

والحديث فيه دليل على أن الشهيد الذى ۵ قل فى المعركة بابد کار 
لا يغسل ولا يصلى عليه . 


)۱ رو اه الإمام امد وابن ماحه والدارمی وأبن حبان والدارقطنى 


2۷ 


وروی محمد بن إسحاق ف الغازی بإسناده » عن عاصم بن عمر بن 
قتادة » عن محمود بن لبي أن النبى ا قال : « ان صاحبکم لتغسله 
الملائكة ‏ يعنى حنظلة ‏ فسلوا صاحبته: ما شأنه ؟ فسئلت صاحبته 
فقالت : خرج وهو جنب حين مع المائعة«" . فقال رسول الله عل : 
لذلك غسلته الملائكة » أ. ه“ . 

قال العلامة الشوكانى : ر وقد استدل بالحديث من قال إنه يغسل الشهيد 
إن كان جنباً » وبه قال أبو حنيفة والمنصور بالله . وقال الشافعى ومالك وأبو 
يوسف ومحمد » وإليه ذهب المادى والقاسم والمؤيد وأبو طالب : أنه لا يغسل 
لعموم الدليل وهو الق » لانه لو كان واجبا علينا ما اكتفى فيه بغسل 
الملائكة » وفعلهم ليس من تكليفنا » ولا أمرنا بالاقتداء بهم ) اه . 

قال الشيخ السيد سابق فى فقه السنة : 

ر الشهيد الذى قتل بأيدى الكفرة ف المعركة » لا يغسل ولو كان جنباً : 
ويكفن فى ثيابه الصالحة للکفن » ويكمل ما نقص منها » وينقص ما زاد على 
كفن السنة » ويدفن فى دمائه » ولا يغسل شىء منها ) أ. ه© . 
صفة الغسل : ۱ 

عن أم عطية قالت : « دخل علينا رسول الله ع حين توفیت ابنته » 
قال : «اغسيلتها ثلاناً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسذر ‏ 

واجعلن فى الأخيرة: كافوراً . فإذا أفرغتن فآذنى . فلما فرغنا آذناه , 
فأعطانا حقوه . فقال : أشعرنها إياه ‏ یعنی إزاره ‏ ) أ.ه© . وف 
لفظ : « اغسلنها وترأ ثلاثاً أو سا أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن » | 
وفيه قالت : ( فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقیناها خلفها ) أ.ه . 
دم افائعة : الصوت الشدید .۳ ۱ 

- (۲) قال ابن حجر فى الفتح : قصة مشهورة رواها ابن إسحاق وغیره . .هد . كذلك رواه ابن 

حبان وا والیهقی عن ابن ازیو . 

(۳) نل الاوطار (۲4/۵) . 


(5) (۶6۳۱/۱). 
(5) اخدیث واللفظ متفق علیهما . 
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قوله :. ( فاذننى ) أى أعلمننى . وقوله : ( فاعطانا حقوه ) قال بفتح 
الهملة ویجوز كسرها » والراد هنا الازار . والحقو فى الأصل : معقد الازار . 
وأطلق هنا عل الازار مجازا . وقوله : ( أشعرتها إياه ) أى الففنها فيه > لأن 
الشعار ما يلى الجسد من الثياب » والراد اجعلنه شعاراً لها . قال فى الفتح : 
قيل الحكمة فى تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل » ولم يناوهن لیا أولاً 
ليكون قریب العهد من جسده حتى لا يكون بين انتقاله من جسده فاصل »۰ 
وهو أصل ف التبرك باثار الصالحين . وفيه جواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل » 
وقد نقل ابن بكال الاتفاق فى ذلك . 

إذن فغسل الميت يكون بتعمم بدنه بالماء مرة واحدة » ولو كان جنباً أو 
حائضا » ويستحب وضعه فى مكان مرتفع » ويجرد من الثياب » ويوضع عليه 
ساتر يستر عورته مالم يكن صبياً » ولا حضر عند الغسل إلا من تدعو الحاجة 
إلى حضوره » وينبغى أن يكون الغاسل ثقة أميناً صاحاً . وتجب النية عليه » ثم 
يبدأ فيعصر بطن امیت عصراً رفيقاً > لإخراج ما عسى أن يكون بها » ويزيل 
ما على بدنه من نجاسة . على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته » فإن لمس 
العورة حرام . ثم يوضئه وضوء الصلاة » ثم يغسله ثلاثاً بالماء والصابون أو الماء 
القراح() مبتدئاً بالمين » فإن رأى الزيادة على الثلاث بعدم حصول الانقاء بها 


3 


وان كان الميت امرأة ندب نقض شعرها وغسل وأعيد تضفيره وأرسل 
خلفها » فإذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظیف » لكلا تبتل 
أكفانه » ووضع عليه التليب 
التيمم للميت : 

عند فقد الماء والعجز عنه بیمم الميت ۰ وكذلك لو كان الجسم بحيث لو 
غسل لتهرى . 

وكذلك المرأة و ال فا الا مات عنها » والرجل يموت بين النساء 
)١(‏ القراح : الطلق . 

5 


الأجنبيات عنه للحدیث : أن النبى عه قال : « إذا ماتت الرأة مع 
الرجال . ليس معهم امرأة غيرها » والرجل مع اللساء ليس معهن رجل 
غيرة . فانهما ييممان . ویدفنان . وها بمنزلة من لم يد الماء ۷ [ْ. ه . 

( وييمم المرأة ذو رحم محرم منها بيده » فإن لم يوجد ؛ يممها أجنبى بخرقة 
يلفها على يده )۲ . 
غسل المرأة للصبى : 

أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبى الصغير . 
مسائل فى الغسل : 

١‏ س هل يجوز للمرأة الكتابية أن تغسل زوجها المسلم ؟ . وهل يجوز 
له أن يغسلها ؟ 

© يجوز ها أن تغسله وهو مذهب الالكية » وقالت الحنفية والحنابلة : 
لا يجوز ها » لان الغسل يتاج إلى نية» ونية الكافر لاتصح ء ولا يجوز له أيضاً 
أن يغسلها إذا ماتت بناء على أنه لا يجوز للمسلم أن يتولى عملا يكون فيه 
تكريم الكافر وتطهيره وتعظيمه مستدلين بالاية : 

ظ يأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله علهم 4 . 

۲ س هل يغسل الغريق أم يكتفى با أصابه من الماء ؟ 

© لابد من تغسيل الغريق بعد إخراجه من الماء » لأن غسله قد وجب 
على الحى » ولا يقاس على الجنب » فان الجنب حين نزل إلى الماء قد نوی 

۳ هل يتأذى الميت مما يتأذى به الحى ؟ 

© سبق أن آوضحنا ذلك » وعلى هذا يجب الرفق به حال غسله وتكفينه 
1 آخرجه أبو داود فی مراسيله . والبييقى عن مكحول 5 


(۲) فقه السنة ر١/٤۳٤‏ ) .. 
(۳) سورة المتحنة ‏ أية : ۱۳ 


و 6 


RES OSE es‏ ا 

؟ ‏ هل يعاد الغسل:إذا خرج من بطن الیت شىء بعد غسله ؟ . 

© لا يجب عادة الغسل » ولكن ينبغى تطهير امحل من النجاسة قبل وضع . 
الكفن . 

- هل يجوز الإخبار بشىء رآه الغاسل وقت تفسیله ؟ . 

© أوضحت الأحاديث التی سردناها أنه لا يجوز إفشاء آسرار الیت » 
ون الفاسل بتبفی أن بكرن أمينا معادلا . 

ا ی ی ا مس 

© جوز > ی نز تسیا ی الميت لأنہما طاهران » لأن الوم 

۷ - هل يجب على لمسلمين تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه 
كالمسلم ؟ . 

© لا يجب علهم فيه ذلك › , لأن غسل اليت وتكفينه والصلاة عله 
لاعن غ و این زد كان ا 

۸ هل يأخذ الشهداء الذين قتلوا أو توفوا فى أرض غير أرض 
القتال حكم شهداء المعارك ؟ . 

© لا يأخذون حكمهم > بل يغسلون ويصلى عليهم » فقد سل رسول 
لله عه من مات منهم ؛ فى حياته » وغسل السلمون عمر وعثان وعلياً وكلهم 


شهداء , 
© تکفینسه 


تكفين الميت فرض كفاية على من حضره من المسلمين . ويكون التكفر 
بعد الغسل مباشرة » ويكفنه أقرب الناس إليه . کا تقدم . ويكون من ماله بعد 
سداد دينه » فن لم يكن له مال فكفنه على من تلزمه نفقته » فإن لم يكن للولى 
1۱ 


المنفق مال فکفته من بيت مال المسلمين . تست تست i‏ 
عل بن حضره من السلمزن» 

واختلف الفقهاء فى كفن الزوجة » هل یکون من مافا أو من مال 
زوجها ؟ فقال جماعة من الالكية والحنابلة والشافعية : كفنها یکون من ماها 
لا من مال زوجها » لان الزوجية قد انقطعت بالوت » وقال جماعة من الحنفية 
والشافعية والمالكية قرح مير روي ب 
له مال فکفنها .من ماما لأن الزوجية لا تزال باقية ولو حکماً . 
الأصح الذی عليه الفتوی » والله اعلم . 

والحكمة من اتكمين اميت یره عن الأعين :وتكرعة > وقد وج سترة 
وتكريمه حياً » كذلك ستره وتکریه میت“ . 
أنواع الكفن : 

: كفن الضرورة‎ - ١ 

وهو ثوب ساتر لجميع البدن بحيث لا يشف عما تحته . 

فعن خباب بن الأرت : « أن مصعب بن عمير قتل يوم أخد ول ملك إلا 
و ی ی . فأمرنا 
سول ال سا عي أن نغطى بها رأسه ونجعل على رجلیه شيئاً من الاذخر © 
آ. ه. 

قوله > را نمرة) ومی ثملة فا عطوط بیض وسود و بردة من صوف 
پلیسها الأعراب .. كناف القاموس . 

وقوله : ( ونجعل على رجلیه شيئاً من الاذخر ) فيه أنه یستحب إذا لم يوجد 
ل رم لي 
نبات الأرض لبيوتنا وقبورنا » والاذخر : .ت طيب الرائحة بأرض الحجاز 


. الفقه الواضح للدكتور محمد بكر إسماعيل (5/؟519)‎ )١( 
. رواه الجماعة إلا البخاری‎ )۲( 
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وعن خباب أيضاً : « أن حمزة لم يوجد له كفن إلا برد ملحاء إذا جعلت 
على قدميه قلصت عن زامن تحت مدت على راشة وجعل على قدمیه 
0 ۳۹ 
الاذخر )20 |.ه . 

۲ كفن الكفاية :. ۱ 

وهو ثوبان ساتران جميع البدن لا يشفان عما تحتهما . إزار ولفافة كل 
منهما ينبغى أن يكون ساتراً لجميع البدن . والاقتصار علیهما جائز بلا كراهة . 
وهو ثلاثة أثواب للذكر البالغ والذى دون البلوغ بقلیل- عند الأحناف 
وكثير من الفقهاء على اختلااف مذاهبهم - قميص » وإزار» ولفافة . فالقميص 
من العنق إلى القدم بلا كمّين » ولا فتحة صدر » ولا جنب » ولا يوسع من 
أسفل كقميص الحى وإنما يكون متساويا . 

والازار أيضاً يجب أن يغطى البدن كله » ثم يوق باللفافة فیلف بها الجسد 
من الرأس إلى القدم » فيكون قد ستر بثلاثة أثواب وهو الكفن المسنون 
للأحاديث . : 

عن ابن عباس أن رسول الله عه كفن فى ثلاثة أثواب : قميصه الذى 
نات كد وه رنه اه توا 

عن عائشة قالت : « كفن رسول الله ع فى ثلاثة أثواب بیض : سحولية 
جدد يمانية » ليس فیپا قميص ولا عمامة درج فيبا إدراجاً ) أ.ه” . وق 
رواية : « وأما الحلة فإنما شبه على الناس فیها إنما اشتريت لیکفن فیها فت ركت 
الحلة وكفن فى ثلاثة أثواب بيض سحولية » ع وسحولية : بصم 
المهملتين » نسبة إلى سحول : قرية بایمن . 


را) رواه هد والحاكم عن أنس 
(۲) رواه أحمد وأبو داود . ٠‏ 
(۳) رواه الجماعة . والرواية شم إلا مد والبخارى . 


1۲ 


وعن ليلى بنت قانف الثقفية قالت : « کنت فیمن غسل ام کللوم بنت 
رسول الله مه عند وفاتها » وکان أول ما أعطانا رسول الله عي الجقا ثم 
الدرع ثم الخمار ثم الملحفة 5 اور نوت بعد ذلك فى الثوب الآخر ع قالت 
روسو ل يله عبد اتمه کم و بارا تر 0 ه00 , 

قال البخارى : قال الحسن أ الخرقة الخامسنة ید با النخذان والوركان 
0 و 
اليا 

قال الشوكانى : ( والحديث يدل على أن المشروع فى كفن الر لمرأة: أن يكون 
إزاراً أو درعاً وخماراً وملحفة ودرجأً » ولم يقع تسمية أم عطية فى الحديث 
فيمن حضر ) أ.ه(" . 

r 
بعضهم الزيادة إلى خمسة : قميص » وعمامة » وثلائة أثواب » والامر عندى‎ 
فى ذلك واسع غير أن الاختصار على 'الثلاثة أولى لأنه الوافق لكفن النبى‎ 


عله ) اه . 


ما يستحب فى الكفن : 
حب متهن که ابض لزید 
© عن ابن عباس أن النبى ييل قال : 
٠‏ البسوا من ثابکم. البیاض ٠‏ ابا من خر ناک . وکفنوا فیا 
موتاع » أ. ه0 . 


(۱) رواه أحمد وأبو داود , وق إسناده ابن إسحاق › ولكنه صرح بالتحديث . وفیه غیره » وثقه 
ابن حبان . 5 (۳۹/۵) . 

5 زوفي . 7 

(4) رواه الخمسة إلا النسای وصححه الترمذى . 


E 


۲ حر ریم هت کر از رسب له 
وأن يكون ساتراً لجميع أجزاء البدن » غير محرم ( كالحرير ) واستعماله دون 
مغالاة وذلك للحديث : 

© عن أبى قتادة قال : قال رسول الله عَم : 

) إذا ولى أحد كم أخاه فلیحسن کفنه » .ھ0 ۰ 
مسألتان ۰ 

تكفين الحرم : 

6 عن جابر قال : قال رسول الله ع : « إذا أجمرتم الیت , فأجمروه 
ثلاثاً » أ.ه” . | 

© وعن ابن عباس قال : بيا رجل واقف مع رسرل الله علوكة بعرفة إذ 
وقع عن راحلته فوقصته » فذكر ذلك للنبى عو فةال : 

« اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثربيه . ولا تحنطوه > ولا تخمروا 
رأسه » فان الله تعالی يبعثه يوم القيامة ملبياً » أ. ه© . 

قال فى فقه السنة : ر وذهبت اخنفية وانالكة ٍل أذ اضرم إذا مات انفطع 
إحرامه » وبانقطاع إحرامة يكفن كالْمُحِلٌ » فیخاط كفنه» ويغطى راه 
ویطیب ‏ وقالوا Ra‏ ی ی ی به » 
ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملياً ظاهر أن هذا عام فى کل مُحْرم » 
فاص ان ما تج الأفراد من الأحكام يثبت لغيره مالم يقم دليل على 
التخصیص ) أ. ه٩)‏ . 


ویوید ذلك ما قاله ابن النذر ونقله الشوكانى : 


ر( رواه ابن ماجه والترمذی وحسنه ورجال إسناده ثقات . 
(۲) رواه هد والبزار والبييقى ..ورجاله رجال الصحیح . 
(۳) رواه الجماعة . كذلك آخرجه النسالى بلفظ آخر . 
(6) (8۲۷-۰۴۱/۱) . 


ر وف الحديث إباحة غسل الحرم بالسدر خلافاً لمن کرهه » وأن الوتر فى 
الكفن ليس بشرط » وأن الكفن من رأس الال لأمره مه بنكفينه فى ثوبيه » 
وم يستفصل : هل عليه دين مستغرق أم لا ؟ . وفيه لا يكفن فى احنط ۴ 
تقدم » وأنه يجوز التكفين ف الثياب اللبوستت وأن الإحرام يتعلق بالراس ) 


£ 


| ھ0 

۲ هل التكفين فى الثوب الجديد أفضل أو فى القديم ؟ 

© عن عائشة قالت : « إن آبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه 
درع من زعفران . فقال : اغسلوا وی هذا » وزیدوا عليه ثوبين فکفنونی 
فيها . قلت : إن هذا خلق ؟ . قال : إن الحى أحق بالجديد من الیت إنما هو 
للمهلة » أ. ه() . ۱ 

ورایی أنه إذا كان للمیت مال کثیر » ولم يكن هناك من يحتاج لثمن الکفن 
الجديد » ولم يوص بان يكفن فى ثيابه القديمة » فالاولى تكفينه فى ثياب 
جديدة » وإن كان هناك من يحتاج لثمن الكفن الجديد فالأولى تكفينه فى ثيابه 
القديمة بعد تنظيفها وتطييبها. أما حديث عائشة ففيه اختلاف كثير لا قبل لنا 
به الان » والله أعلم . 


(۱) نيل الأوطار ر۰/۵ع . 
(۲) آخرجه البخاری مختصراً 
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© الصنلاة على المت 
حكمها: 


الصلاة على الميت فرض كفاية على من حضره من المسلمين . 
هی ی مه وش ی ا 
عن ابی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عو : 
« من شهد الجنازة حتى يصلى علیپا فله قیراط . ومن شهدها حتی‌تدفن 
فله قيراطان . قيل : وما القيراطان ؟ . قال : مثل الجبلين العظيمين » أ. ه . 
وعن مالك بن هیيرة قال : قال رسول الله مه :۰ ۱ 
« ما من ممن يموت فيصلى عليه أمة من السامین » ييلغون أن یکونوا . 
ثلائة ضفوف إلا غفر له » . 
فکان مالك بن هبيرة یتحری إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف . 
آ, ۵( . 
5 ا E‏ 
وعن عائشة » عن النبی عي : 
« ما من ميت يصلى عليه أمة من السلمین بیلغون مائة كلهم یشفعون له 
الا شفعوا فيه » أ. ه" . 
شروطها : 
یشترط ها ما يشترط للصلاة من تحصیل الطهارة » و استقبال القبلة » وستر 
)١(‏ متفق عليه » وهو عند أحمد عن ألى سعيد , وعن ألى مسعود عند ألى عوانة . قال الحافظ : 
وأسانيده هذه صحاح . 


(؟) رواه الخمسة إلا النسای . 
(۳) رواه آجد ومسلم والترمذى وصححه . 


1۷ 


العورة » والخلو من دم الحيض والنفاس ‏ إلا أنه لایشترط فيا دخول الوقت» 
بل تؤدى فى جميع الأوقات » إلا أن الامام أحمد وابن البارك وإسحاق کرهوا 


الصلاة على الجنازة وقت" الطلوع والاستواء والغروب إلا إن خيف علا 


التغير . 
أركائهبا : 
١‏ النية 


۲ ل القيام للقادر عليه » وهو ركن عند الجمهور . 
٣‏ التكبيرات الأربع » والسنة عدم رفع اليدين فى صلاة الجنازة إلا فى 
أول تكبيرة فقط 
قراءة الفاتحة 07 
ه ‏ الصلاة عل الرسول عب بای صيغة : ( ولو قال : اللهم صل على 
محمد لكفى )22 . لكن المأثور أفضل مثل : ( اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد » کا صليت على إبراهم وعلى ال إبراهم » وبارك على محمد وعلى آل 
محمد کا باركت على ابراهم وعلى ال إبراهم فى العالمين إنك حميد مجيد ) . 
ويؤق بها بعد التكبيرة الثانية كا هو الظاهر ‏ وإن لم يرد ما يدل على تعيين 
موضعها . 
5 الدعاء .. وهو ركن باتفاق العلماء » ويتحقق بأى دعاء » ولكن 
يستحب أن يدعو بأية دعوة من الدعوات المأثورة » ومنها : 
١‏ عن أ هريرة رض الله عه قال : کان ال مه إذا صل عل جنازة قال : 
« اللهم اغفر لينا وميتنا > وشاهدنا وغائبنا > وصغيرنا وكبيرنا , 
وذكرنا وأنثانا » اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا 
فتوفه على الإيمان » أ. ه“ . 


,۱ فقه السنة (44۰/۱) . 


(۲) رواه أحمد والترمذی » ورواه أبؤ داود وابن ماجه وزاد فيه , كذا ات اسای وابن حبان 
والحاكم وله شاهد صحیح نحوه . 


1۸ 


e 


ae 


وعن عوف بن مالك قال : سمعت البی مه وهو يصلى على جنازة يقول : 

د اللهم اغفر له وارحمهء واعف عنه وعافه وأكزم نزله» ووسع مدخله ‏ 
واغسله بماء وثلج وبرد . ونقه من الخطايا کا ينقى الثوب الأبيضٍ من 
الدنس » وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله » وزوجا خيرا من 
زوجه > وقه فتنة القبر . وعذاب الثار » . 

قال عوف : تنيت لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله عه لذلك الميت . 


E 


السلمن فسمعته يقول : 


, اللهم إن فلاناً ابن فلان فى ذمتك وخل جوارك ۰ فقه فة بر 
و عذاب النار أنت أهل الوفاء والحمد» اللهم فاغفر له وارمه م إنك انت 
الغفور الرحم ) .ھ7 . 
تیانج : ۱ 

. يدعو المصلى بأى صيغة من الصیغ التقدمة‎ ١ 

۲ إن كان الميت امرأة فلا يقل : ( آبدفا زوجاً خيراً من زوجها ) 
لجواز أن تکون لروجها فى الجنة » فان المرأة لا هکن الشركة فيا مخلاف 
الرجل . ۱ 

۳ - ان كان الیت غير مكلف کالصبی . فلا يستغفر له . یل يدعو 
ا ولأموات المسلمين 04 ويستحب أن يدعو بقوله : ) اللهم احعله لا 
سلفاً وفرطا وأجراً » . 

ع الدعاء بعد التكبيرة الرابعة . 
سپس سيت 
(۱) رواه مسلم والنسانی » وكذا أخرجه الترمذى مختصراً . 


(۲) رواه أحمد وأبو داود وأخرجه ابن ماجه . والحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى وفيه مروان 


*84 


قال الشافعی .: یقول بعدها : راللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفا بعده ) 
وقال ابن یی هريرة : كان التقدمون یقولون بعد الرابعة : ( اللهم ربنا آتنا فى 
الدنیا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) . 

ه ‏ السلام » وهو متفق على فرضیته بين الفقهاء ما عدا أبا حنيفة . 
ملخص للصلاة على الجنازة : 

يقف المصلى بعد استکمال شروط الصلاة ناویا بقلبه الصلاة على من حضر 

من آموات المسلميق > زافعاً يديه لتكبيرة الإحرام » ثم یضع يده نی على 
OE‏ بكر یه ریم عل میج م 


موقف الإمام. من الرجل والمرأة : 

من السنة أن يقوم الامام حذاء رس الرجل . ووسط المرأة لحديث أنس : 
أنه صلى على جنازة رجل » فقام عند رأسه » فلما رنعت » أنى بجنازة امرأة » 
فصلى عليها فقام عند وسطها > فسكل عن ذلك » وقیل له : هکذا كان رسول 
لله ا یقوم من الرجل حت قمت » ومن الرأة حیث قمت ؟! قال : : نعم . 

رواه امد وأبو داود وابن ماجه والترمذی وحسنه . قال الطماوی : وهذا 
أحب إلينا » فقد قوته الآثار التى رویناها عن النبى ع“ . 
الصلاة على أكثر من واحد : 

إذا اجتمع أكثر من میت وكانوا قرو ی ات ادو نت 
الامام و القبلة ی و ی 
وصلى عليهم جمیعا وصفت الر جال آمام الامام » وجعلت النساء هما يل 
القبلة 29 . 


(۰) فقه السنة 684۳/۱ . 


V٠ 


mm. 


الصلاة على الغائب : 

عن أبى هريرة رضی الله عنه » أن النبى مل نمی اق البوم ای 
مات فيه » وخرج بهم إلى المصلى » فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات7" . 

والحق أنها محل اختلاف العلماء » فقد ذهب الشافعيون وكثير من علماء 
الحنابلة إلى جوازها للحديث المتقدم وغيره » ولكن المالكيين والأحناف ذهبوا 
إلى أنها لا تجوز وما فعله الرسول عه كان خصوصية وهم فى ذلك توجيبات 
اخری . 

واحق آن 0 الأول هو الأظهر للأحاديث ولأن صلاة الغائب لا تخرج 

عن کونها دعاء للميت والدعاء يجوز للحی والیت حاضر ا وغائباً والله تعال 
اعلم . 
الصلاة على السقط : 

السقط هو الذکر أو الأنثى الذی ینزل قبل تمام مدة الحمل . 

وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا نزل قبل أربعة أشهر من حمله لا یفسل 
ولا يصلى عليه » ويلف فى خرقة ويُدفن » واتفقوا أيضاً على أنه لو نزل السقط 
حياً ولو إلى دقائق غسل وكفن وصلى عليه . بل قال الشافعية : لو ظهر منه 
سم و 
ابن عبد الله رضی الله عنه أن النبى مُه قال : « إذا استپل الصبی ( أى نزل 
صارخام أو سمع له صوت أو وجد منه ما يدل على حياته ص عليه ورث 
وورث ( أخر جه النسایی واب بن ماجه والبیهقی . 

واختلفوا فى السقط الذى نزل بعد أربعة آشهر وهی الدة الى تنفخ فما 

الروح ۰ فقال بعضهم : يغسل ويصلى عليه » وقال بعضهم : لا يغسل 
ولا يصلى عليه » والأصح أنه يغسل ويصل عليه » لعموم قوله عه : 

« والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالغفرة والرحمة ) . 


(0 رواه الجماعة . 
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ار تا أحمد وأبو داود والجاج وصححه( . 
حضور النساء صلاة اجنازة : 

جوز للنساء حضور صلاة الجنازة بشرط أن يَكُنَّ مستترات غير متبرجات 
ولا متعطرات . 
مكان صلاة الجنازة : 

تکره صلاة الجنازة فى القابر » ويجوز الصلاة على الميت فى المسجد إذا ۸ 
بخش تلویثه » فقد صلى الصحابة على أنى بكر وعمر فى السجد ‏ بدون إنكار 
من أحد » وهی صلاة كسائر الصلوات ‏ قال اب بن القم : وم يكن من هدی 
رسول الله عله | فر اه 
الجنازة خارج السجد » إلا لعذر » وربا صلى أحياناً على اميت م صلى على 
ابن بيضاء » وكلا الآمرين الور الصلاة خارج المسجد . 

© اسر بالجتازة ۱ 

السير فى الجنازة وحملها فرض كفاية . 
ما يسن فى ملها والسیر بها ۱ 

١‏ س یشرع تشييع تشییم الجنازة وحملها » والسنة أن يدور على النعش » حتى 
يدور على جميع الجوانب للحديث : 

© عن ابن مسعود قال : ( من اتبع جنازة > فليحما , بح انب السرير كلها 
فإنه من السنة » ثم إن شاء فليتطوع » وإن شاء فليدع ۲0 . أ. ه . 

کے الإسراع بها للحديث : 


E ۱ ۱‏ 
عن الى هريرة قال : قال رسول الله عه : 


« أسرعوا بالجنازة . فإن كانت صالحة ؛ قربتموها إل, الخير » وان كانت 


(۱) الفقه الواضح (9414/8) ۲ 
(۲) رواه ابن ماجه وأخرجه ابو داود والبييقى من رواية ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . 


Y۲ 


كود قر سوه مرک .ھا 

© عن ابن عمر: « أنه رأى انی ۶ لله وأنا بكر وعمر يمشون أمام 
الجنازة » أ ۳ 
بدون كراهة وذلك للحديث : 

© عن ثوبان قال : خرجنا مع النبى © كله فى جنازة » فرأى ناسا 0 
فقال : 

,ألا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنم على ظهور الدواب ' 
أ هھ 
ما يكره مع الجنازة : 

. رفع الصوت ولو بذكر أو قراءة‎ ١ 

۲ ہہ إتباعها ب: بنار فذلك من أفعال الجاهلية . 

۳ قعود المتبع لها قبل أن توضع . 

E CE 
: النساء فى الجنازة‎ 

لا يحمل الجنازة سوى الرجال » وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد منعهن 
من حمل الجنازة والسير وراءها ومنها : 

© عن أنيس قال : خرجنا مع النبى مه فى جنازة فرأى نسوة فقال : 

ا سك .ال :یه .ان لا بالل فجن 
)١(‏ رواه الخمسة واحتج به أحمد > کذا آخرجه الدارقطنی وابن حبان وصححه . و کذلك آخر جه 
البيهقى . 
۳۲ رواه ابن ماجه والترمدى 3 وسكت عنه د داود والمنذرى 2 ولكن رجال إسناده رجال 


الصحیح والحمد لله . 
(۱) رواه اجماعة . ۷/۳ 


مأزورات غير مأجورات » أ. هم(" . 
القیسام للجنازة : 

عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبى عي قال : 

« إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها حتى تخلفکم أو توضع .۵ . 

قال النووى : والختار أنه مستحب و به قال التول وصاحب المهذب من 
الشافعية . وگن ذهب إلى استحباب القيام ابن عمر وابن مسعود وقيس بن 
سعد وسهل بن حنيف کا يدل على ذلك الروايات » وقال مالك وأبو حنيفة 
والشافعی : إن القيام منسوخ بحدیث علی الآق ‏ وف الحديث أن النبى عه 
قام للجنازة ثم جلس وأمر الصحابة بالجلوس ‏ قال الشوكاق معقباً : 
« وظاهر أحاديث الباب أنه يشرع 'القيام لجنازة المسلم والكافر » أ. ° 


هالدذفن 
حكمه: 
الدفن فرض كفاية » وهو مواراة الميت فى باطن الأرض » بحيث لا تظهر 
رائحته ولا تناله السباع » ولا يتمكن اللصوص من سرقة كفنه بسهولة . 
ما يطلب فعله عند الدفن : 
١‏ س يستحب تعميق القبر . 
۲ لس ويستحب أن يوسع من جهة رأس الميت ومن ناحية رجليه . 


)١(‏ الحديث أخرجة أبو على بسند منعيف » ولكن يشهد له أحاديث كثرة ما حديث أخر جه 
البخارى وآهد عن آی سعيد الخدرى , والحق أن الواجب منع النساء ألبتة عن السير فى الجنازة 


لضعفهن وعدم توافق حضورهن مع طبیعتین .. والله تعال آعلم . 
(۲) رواه الجماعة 


(۳) یل الأوطار a‏ ۱ 


۷ 


ای 


م« والأفضل أن يدفن الميت فى اللحد إن كانت الأرض صلبة » فإن 
كانت رخوة كان دفنه فى الشوا أولى , لأن الأرض إذا كانت صلبة لا تجعل 
البناء یتساقط عل الیت . 

واللحد هو الشق فى جانب القبر جهة القبلة تُنصّب عليه اللبن فیکون 
کالبیت السقف . 

والشق هو حفرة عميقة كالنهر فى وسط القبر تبنی جوانبها باللبن يوضع فيه 
الیت ویسقف عليه بشوء کالطوب والخشب بحيث یکون السقف غير ملامس 
یا ات( 

4 ويستحب أن يدفن فى القبرة بعيداً عن النازل » لأن الدفن فى 
النازل حاص بالأنبياء . ۱ 

ه ‏ ویستحب أن يتولى الدفن من هو أحق بالامامة فى الصلاة عليه » 
فإن لم يكن له علم بصفة الدفن تولاه من یعلمها من السلمین الصاحين . 

٦‏ سه ویستحب أن يغطى القبر بثوب عند وضع الیت فيه لیستر به سواء 
كان الیت رجلاً أم امرأة » وأن يحل أربطة الکفن لانها ‏ تربط إلا لمنعه من 
الانرلاق . 

۷ س يسن إدخال الميت القبر من جهة رجليه إن أمكن بلا مشقة » فإن م 
يتمكن الدافن من ذلك أدخله من جهة رأسه . 

۸ - ویستحب آن یوجه الیت فی قبره إل القبلة وذلك بأن بریج الیت 
على جنبه الأيمن بحيث یکون وجهه إلى القبلة . 

٩‏ ك ویستحب أذ یقول واضعه : ( بسم الله وغل ملة رسول ال و 
على سنة رسول لله عله ) . 

٠‏ ویستحب أن یعری خد الیت الاين ويوضع على لبنة أو حجر أو 


تراب . 


. )۱۰۲/۵( الفقه الواضح‎ )١( 


11 ساح رصع كوه ی تايرع الإقوع بطل 
قفاه وليظل متوجهاً إلى القبلة . 
وقت الدفن وبعده : 

را وقت الدفن : 

قال ابن القم رركن عو عا لك ۱۵ ليع مت تيع 
الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم 9 .ھ7 , 

(ب) بعد الدفن : 

. يطلب سد القبر سداً محكماً بالطوب اللبن فإن لم يوجد فبغيره‎ ١ 
س يستحب لمن شهدوا الدفن أن يحثوا ثلاث حثيات بكلتا اليدين على‎ ۰ 
. القبر من جهة رأس البت‎ 

؟ ‏ يسن للمشيعين الانتظار بعد الدفن بقذر ما ينحر جمل ویفرق مه 
عل الفقراء لیستانس بهم الیت . 

E الاستغفار له والدعاء له عند القبر بعد دفنه‎ ٤ 
. يستحب إلقاء موعظة عند القبر‎ 

6 س د اک اها قن ا الك مد ذف ا 
التوحيد . 


آذآ س 
(۱) زاد العاد  )۱۶۵/۱(‏ ط الطبعة المصرية . 


۷٦ 


© آحکام .۰ تتعلق بالدفن وبالقابر 
0 


أن عن ادرف يدفنونه فيه ؟ حبسوه 9 یومین » 9 e‏ 


فان لم يجدوا؛ غسل» وكفن وحنط ويصلى عليه؛ ويثقل بشىء ويلقى فى الماء . 
من ماتت وف بطنها جنین حى : 

© إذا ماتت مسلمة وق بطنها جنين حى وجب شق بطنها وإخراجه من 
ويعمل ذلك الأطباء الموثوق بهم . 
أين تدفن الكتابية زوجة المسلم ؟ 

© إذا ماتت كتابية وف بطنها جنين لزوجها السلم دفنت بين مقبرف 
المسلمين والكفار عند أكثر الفقهاء . 


أى المقابر يصلح للدفن ؟ 

© يستحب أن يوصى المسلم يدقه فى مقار الصالحين . 

© و یستحب دفن الأهل ف مكان واحد ليتمكن الأقارب من زيارتهم 
جا ف وت واد 
الثی فى المقابر بالنعال : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن لا باس بالشی فى المقابر بالتعال . ولکن الامام 
أحمد كره ذلك والكراهة عنده عند عدمالعذر »ومعلوم أن الأعذار موجودة 
كالشوك والنجاسات فتنتفى الكراهة . 


۷۷ 


نبش القبور : 

القبر وقف على صاحبه مابقی منه شوء من م أو عظم ‏ فان بقی منه شوء 
فالحرمة باقية لجميعه » فان بى وصار تراباً جاز الدفن فى موضعه » وجاز 
الانتفاع بأرضه » ومن دفن من غير أن يصلى عليه اخرخ من القبر » إن كان ۸ 
يهل عليه التراب » وصلی عليه » ثم أعيد دفنه » وان كان أهيل عليه التراب » 
خرم نبش قبره وإخراجه منه » وصلی عليه وهو فى القبر . ويجوز نبش القبر 
لغرض صحيح مثل إخراج مال ترك فى القبر » وتوجيه الميت جهة القبلة › 
وتغسيل من دفن بغير غسل » وتحسين الكفن » هذا إلا أن يخشى عليه أن 

. يتفسخ فيترك . 

الجلوس على القبر : ۱ 

عن عمارة بن حزم رضى الله عنه قال : رآنی رسول الله عه جالساً على 
قبر فقال : | 

« ياصاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذى صاحب القبر 
ولا يؤذيك » رواه الطبرانی فى الكبير . 

« لأن يجلس أحد م على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من 
أن يجلس على قبر » رواه مسلم وأبو داود . 

٠‏ دق زرف اف رم برعل أب لم 

ا ا 

( لأن أطأ على جمرة أحب إلى من أن أطأ على قبر مسام ) . رواه الطبرافى 
بإسناد حسن . 
00 الرضف : الحجارة . 


۷۸ 


وغن عائشة رضی الله عنها قالت :“قال رسول أن عل : 

١‏ كسر عظم الميت ككسره حياً » رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان 
فى صحيحه . 
ذکر مساوی؟ الأموات وسبيم : 

عن عائشة قالت : قال رسول ال : 

ولا تسبوا الأموات فانهم قد آفضوا إلى ما قدموا » ٩۸۰1‏ . 

فلا يحل - يا تقدم ‏ سب أموات المسلمين ولا ذكر مساوئهم » آما 
السلمون العلنون بفسق أو بدعة أو عمل فاسد فإنه بباح ذكر مساويهم إذا 
كان فيه مصلحة تدعو إليه » کالتحذیر من حالم .. والله آعلم . 
زيّارة القبور : 

انا سول مس دی عن زار القور رجا وانساء ‏ ثم أذن للرجال 
فى زيارتها واستمر النبى فى حق النساء . ۱ 

فمن أبن بريدة عن أيه قال : قال رسول الله عا ۲ 

, قد كنت نیتکم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد فى زيارة قبر أمه 
فروروها فانها تذّكر الآخرة » رواه الترمذى . 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه أن رسول الله َيه قال : 

« كنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنما تزهد فى الدنيا 
وتذكر الآخرة » رواه ابن ماجه بإسناد صحيح . 

وعن ابی ذر رضی الله عنه قال : قال E‏ 

« زر القبور تذ کر بها الآخرة › واغسل الوتی فان معالجة جسد خاو 
موعظة بليغة » وصل على الجنائز لعل ذلك يحرنك فان بخزین فى ظل اله 
يتعرض کل خير » رواه 3 


۷۹ 


ون اک رانو لعي ولج َيه « لعن زوارات القبور » 
وكا اطق وسور الا و 

وعن 'ابن عباس رضى الله عنبما » أن رسول الله عله « لمن زاترات 
القبور والمخخذين عليبا الساجد جد والسرج » رواه أبو داود والترمذی . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنما قال : قبرنا مع رسول الله 
َيه ميتاً » فلما فرغنا انصرف رسول الله يي وانصرفنا معه » فلما حاذى 
رسول اله عل بابه وقف » فإذا نحن بامرأة مقبلة » قال _ أظنه عرفها_فلما 
ذهبت إذ فاطمة رضى الله عنهاء فقال لما رسول الله ع : « ما أخرجك 
يافاطمة من بيتك ؟ » . قالت : أتيت يارسول الله أهل هذا الميت فرحمت 

ميتهم أو عزيتهم به . فقال رسول الله عله : « لعلك بلغت معهم 
الكدى ٩"‏ . فقالت : معاذ الله وقد معتاك تذكر فما ما تذكر . قال مقر 
« لو بلغت معهم الكدى ... » ( فذکر تشديداً فى ذلك ) . قال : فسألت 
ربيعة بن سيف عن الكدى فقال : القبور أحسب . «رواه أبو داود والنسالى) . 

وروی عن على رضی الله عنه قال : خرج رسول الله عه . فإذا نسوة 
جلوس فقال : « ما يجلسكن ؟ ). قلن : ننتظر الجنازة . قال : « هل 
اله ااي ای . قلن : لا . قال : « هل 
تدلين فيمن يدلى ؟ )00 . قلن : لا . قال : « فارجعن مأزورات غير 
مأجورات » . رواه ابن 0 أبو يعلى من حديث أنس . 

وعن آی هريرة رضى الله عنه أن رسول لله عو حرج إلى المقبرة فقال : 

« السلام عليكم دار قوم مؤمنين وا إن شاء الله بكم لاحقون » . 

( رواه أبو داود والتسانی وابن ماجه ) 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عله بخرج من آخر 


و کک 

1 SE | 

0 لكدى ٠‏ تع اب وهی القطعة الليظة الصلبة من الحجارة یت الاب 
برهم فى مواضع صلبة 


,۲ تدلين فيمن يدلى : أى تزلن اليت فى قيره . 


: کدی لها كانت 


#۰ 


الیل إلى البقیم فیقول : 
« السلام علیکم دار قوم ممنین وأتاكم ما توعدون غدا موجلون وان 
شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقیع الغرقد") » . 
۱ ( رواه حلم 
وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : مر رسول الله عه بقبور الدينة 
فاقبل علیهم بوجهه فقال : ۱ 
. « السلام علیکم ياأهل القبور يغفر الله لنا ولکم »وآنم سلفنا ونحن. 
بالاثر » . ۱ 
ر رواه الترمذی وقال : حديث حسن ) 


e 07 
مد‎ 3 


3% 


3۴ 


وت مقبرة امل ایا . وأصل البقیع فى اللغة الوضع الذی فيه آروم الشجر من ضروب 
شتی وبه مى بقیع الغرقد . والغرقد :.کبار العوسج وهو نوع من اللبات کالباذنجان . 


۸۳۱ 


النياحة والندب وغيرهما . 
۱ س عن ابن مسعود أن النبى عبني قال : 
« لیس منا من ضرب الخدود وشق اجیوب ودعا بدعوی اجاهلية ٠٠٠‏ 


£ 


[. ص . 


ات وعن آی بردة قال : « وجع أبو موسى وجعا ففشی عليه ورأسه فى 

حجر امرأة من أهله » فصاحت امرأة من أهله فلم یستطع أن يرد علیها شیف 

فلما أفاق قال : أنا برىء من برىء منه رسول الله عه » فإن رسول الله عله 
بریء من الصالقة والحالقة والشاقة » أ .ه590 , ش 


20 


۳ عن المغيرة بن شعبة قال . : معت رسول لله عو يقول : 


EE o 

> وعن عائشة قالت : إنما قال رسول الله علي : 

« ان الله ليزيد الكافر ببکاء أهله عليه » أ . هم . 

فت وعن أى مالك الأشعری أن النبی ل قال : 

« أربع فى آمتو, من أمر الجاهلية لا يتركونين : الفخر بالأحساب . 
والطعن فى الأنساب » والاستسقاء بالنجوم > والنياحة وقال : النائحة إذا ١‏ 
تتب قبل موتا تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ' 


٤ 


00 1 


(۰0۱ (۰)۲ (۰)۳ (۶) سفق عليها » والصالقة هی ای ترفع صوتها بالفجيعة عند الوت . 
(5) رواه هد ومسلم . 


A 


5 ل وعن أ مومی أن النبى ع قال : 
« الميت يعذب ببكاء الحى : إذا قالت النائحة : واعضداه . واناصراه › 

واكاسباه . جبذد الميت وقيل له : أنت عضدها » أنت ناصرها أنت 
كاسبها؟ وف رواية: ,ما من ميت يموت فيقوم باكيه فیقول واجبلاه 
واسنداه أو خو ذلك > إلا وكل به ملكان يلهزانه9) أهكذا كنت ؟) 
Os: f‏ ۱ 

وما سبق نجد أن الشارع الحكم نهی عن النياحة , ومن العلماء من ذهب 
إلى تحريمها 5 قال الامام النووى : وإنما الواجب الصبر والاحتساب عند الله 
والقول : ۶ انا لله وانا إليه راجعون 4 . 
۱ اتباع الجنازة بمشاعل : 

ویکره ف الجنازة أن تتبع بنار » لأن ذلك من أفعال الجاهلية » قال ابن 
المنذر : يكره ذلك كل من يحفظ عنه من أهل العلم » ولكن إذا كان الدفن ليلا 
واحتاجوالل ضوه فلا بجي 
قراءة القران عند القابر 

اختلف العلماء فيها » فمنیم من ذهب إلى استحبابها ومنهم من کرهها لعدم 

ولکن فى زماننا انقلبت إلى بدعة حي بتوافد أناس لا یعرفون حقاً للقران 
ويتأكلون بقراءته فیأتون على القبر کالشیاطین » فهؤلاء لا تصح قراعتهم وعلی 
أهل الیت منعهم . ۱ 


. جبذ : جذب الیت لسژاله عما قالته اللائحة‎ )١( 

(۲). یلهزانه : یلکزانه » أى یضربانه بجمع اليد فى اللهزمة والرقبة . 
۳ أخر جه الحاام وصححه ‏ والترمذی وحسنه . 

. )584/١( فقه السنة بتصرف‎ )٤( 


اقامة السرادقات واحیاء ليالى المأتم . 

+ ی ی ما لامي تمم الناس‎ OS 
۱۳ ل‎ 
. الاسلام‎ 


بناء 0 ورفعها . ۱ 


الله ع م عر بر 


قال العلامة الشوکانی فى نيل الأوطار : 

( والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه حرم » وقد صرح 
بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعى ومالك » والقول بانه غير 
محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير ‏ کا قال الامام يحيى والمهدى فى 
الغيث - لا يصح . لأن. غاية ما فيه آنهم سکتوا عن :ذلك » والسکوت 
لا یکون دليلاً إذا كان فى الأمور الظنية . و تحریم رفع القبور ظن . ومن رفع 
القبور - الداخل تحت الحديث دخولاً أولياً القباب والشاهد العمورة على 

و اهو مزه قاف لقتو رتياف وک لس I‏ 

ذلك . وك قد جرى عن تشييد آبنية القبور . وتحسينها مفاسد يبكى ها 
الإسلام : منبا اعتقاد الجهلة فيا" کاعتقاد الکفار فى الاصنام » وعظموا ذلكِ . 
فظنوا أنها با جيه م ودفع الضر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء 
الحوائج وملجاً لنجاح المطالب » وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم . وشدوا 
إلا الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا . 

وبالجملة : فانهم ۸ يدعوا شيعا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا 
فعلوه فنا وإنا وليه راسمو : 


. رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه‎ )١( 


۸٦ 


ومع هذا المنكر الشنيع . والكفر الفظيع > لا تجد من يغضب للّه» ويغار 

حمية للدين الحنيف لا عالاً ولا متعلماً » ولا أميراً ولا وزيراً ولا ملكأ » وقد 
توارد إلينا من الأخبار ما ليفك معه آن كيرا من هؤلاء القبورین أو أكثر هم 
إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه . حلف بالّه فاجرا » فإذا قیل له بعد 
ذلك » بشيخك ومعتقدك الولى الفلانی تلعنم وتلكا وأبى واعترف باق ع 
وا ین ش رکهم ۳ شرك من قال : إنه 
تعالى ثافى اثنين . أو ثالث ثلاثة . 

فيا علماء الدین» ويا ملوك الاسلام» أى رزء للإسلام أشد من الكفر؟ وأى 
بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله ؟ وأى مصيبة يصاب بها المسلمون 
تعدل هذه المصيبة ؟ وأى منكر يجب تركه إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين 


واجباً ؟ 
لقد أسمعت لو ناديت حيًا ولكن لا حياة لمن تنادى !! 
ولو ناراً نفخت' بها أضاءت ولكن أنت تنفخ فى رماد۱ 
قال ابن القم ۱ 


0 يكن من مدی ةه تعلية ابر 0 بازه 0 0 مجر وین 


. 
وقد بعث على بن أبى طالب رطی الله عنه أن لا يدع تمثالاً إلا طمسه ؛ 
ولا قبرا مشرفا الا سواة فسنته لله وة هنه القبو ر الشرفة كلها ونبی 


أن يتمصص القبر وأن يكتب عليه » وكانت قبور أطيسانه لا مره 


)۱( ,۰۱/۵ ۰( . وقد حرصت على سرد كلام العلامة حتى يتبين القاری؛ المسلم حالة المسلمين 
الآن . فإذا كان ذلك فى عصره . فماذا لو رأى ما يحدث فى عصرنا . والعروف أن الشوکانی من 
علماء القرن الحادى عشر > وقد بلغ الحال فى بعض مقابر زماننا أن أدخلت فیپا الیاه والأنوار 
والاستراحات ذات الأبواب الحديدية . وعجباً هم أو ۸ يسمعوا : 
أحياؤنا لا يرزقون بدرهم 2022١‏ وبألف أل تررق الأموات ! 
(۲) الاجر : الطوب الأجر . ۱ 
AY‏ 


ولا واطئة » وهکذا كان قبره الكريم وقبر صاحبیه »وقبره عو مبطوحاً ببطحاء 
العرصة الحمراء لا منیا ولا مطينا مطيّاً » وهكذا كان قبر صاحبيه » وكان یمق 


من یراد ترفن قبره بصخرة ) أ ره( . 


إقامةٌ المساجد والسّرّجٍ على القابر : 


عن ألبى هريرة أن رسول الله 2 قال : 


« قاتل الله الييود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ا 
۱ ۰ ۳ ا e.‏ 7 ۲ 
وعن ابن عباس قال : ( لعن رسول الله ع زائراتٍ القبور والتخذین 
علیپا المساجد وال لسرج ) أ اي 
والحديثان فیهما دلیلان على تحریم اتخاذ القبور مساجد » وقد زعم بعضهم 
أن ذلك إنما كان فى ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان » ورده ابن دقیق 
العيد . ش 


وعلى تحريم اتخاذ السرج على المقابر لما يفضى إليه من ذلك الاعتقادات 
الفاسدة » وفيه دليل كذلك على حرمة زيارة النساء للمقابر . 


قال ابن القم 3 
واشتد نهیه فى ذلك حتى لعن فاعله ونبى عن الصلاة إلى القبور ونبى امته ان 
یتخذوا قبره عيدا » ولعن زوارات القبور » وكان هديه أن لا تبان القبور 
وتوطا ویجلس عليها » ویتکا عليها » ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلل 
وإليها وتتخذ أعيادا وأوثانل اه . 

ولو أبيح لم يلعن النبى مر من فعله . ولأن فيه تضييعاً للمال من غير فائدة 
وإفراطاً فى تعظم القبور أشبه بتعظم الأصنام . 
5۳ زاد المعاد 945/9) . 
(۲) متفق عليه 


(۳) رواه الخمسة وابن ماجه » واحدیث حسنه اراي 
(5) المرجع السابق . 


۸۸ 


ولا جوز اتخاذ الساجد عل القبور :. 

وقالت عائشة : إنما لم يرز قبر رسول الله عل لا يتخذ مسجداً » ولاف 
تخصيص القبور بالصلاة تعظم للأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة . 
عليها . 

قال معلقه : يشير إلى ما رواه البخارى عن ابن عباس عن سبب اتخاذ قوم 
9 للأصنام : ود » وسواع » ويغوث » ويعوق » ونسر وحاصله : أن هذه 
أسماء رجال صالحين اتخذ الناس هم 2 بعد موتهم لیتذ کروا بها ا 
بهم » فلما ذهب العلم زين لهم الشيطان عبادة صورهم وتماثيلهم بتعظيمها 
ولقسح بها والتقرب إلهياء ومسحها : إمراراً لليد عليها تبركاً وتوسلا با 
وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين » وسری ذلك من الوثنيين إلى أهل الکتاب 
فالمسلمين . فالأصنام فى ذلك سواء) , و« 
الذبسح عند القبر : 

نبى الاسلام عن الذبح عند القبر بر لأنه من أفعال الجاهلية » قال الخطالى : 
كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد » يقولون نجازيه على 
فعله » لأنه كان يعقرها فى حياته » فیطعمها الأضياف » فنحن نعقرها عند قبره 
لتأكلها السباع والطير . فيكون مطعما بعد ماته کا كان مطعما فى حياته . 

تجصيص القبور والكتابة عليها : 
نبى الشرع عن جصیص القبور بالجبر ونحوه لأنه قد أعد للبلى : والميت 

لا حاجة له بالزينه » وروی عن بعض الفقهاء خرقه ارس تكره الكتابة 
عليه ولو اية من القران » ولكن جوز وضع علامة على القبر من حجر أو 
خشب أو صخرة ليعرف با . 
وضع اخوص والزهور على القبر 

لا يستحب وضع الجريد أو الوص والزهور على قبر الميت » عن أكثر أعل 


العلم . 


1 


(۱) بتصرف عن فقه الستة 851۱۰ . 


(عداد الطعام لأهل الیت وللمعزین : 

یستحب صنع الطعام امل الیت » واتفق الأئمة على كراهة صنع أهل 
یت انا لاس تسود علد »باق ذلل من زیلدة الصاب علیم ‏ 
وشغل إلى شغلهم » وذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك علیهم . 
التعزية : 

عزيةمستحبة لا نها من التعاون والتراحم والثواب العظم » وتکون 
اي اهن تيد رك ار ا ا ا یخاطب 
الكبير با يتفق معه » والصغير بما يتفق معه » أما الجلوس للتعزية » والماتم 

اشرو رول ار يداخلها من التفاخر 

والاسراف . 


قال الشافعى : أكره المأتم دوهن اماع ]ا ان یکن شم بکاه- فان ذلك 
جدد الحزن ویکلف الونة . 


9 الباث اصن‎ ( ٠ 


عئاب الطیر و عه 


عذاب القبر ونعیمه حق کا صرحت به الأحاديث الصحيحة ‏ والایان 
بهما واجب .. فالرء إذا مات إما أن یکون فی نعم أو عذاب » وان الروح 
تبقی بعد مفارقة البدن .. إما منعمة أو معذبة . وعند البعث تعاد الارواح إلى 
الااجساد . 

ولقد جاء القرآن الكريم مبيناً هذا بالأدلة والایات الواضحة ومن ذلك قوله . 
تعال : 

ل ولو تری إذ الظالون فى غمرات الوت والملائكة باسطرا أيديم 
أخرجوا آنفسکم اليوم تجزون عذاب افون جا كنم تقولون على الله غير الحق 
" وکنم عن اياته تستکبرون 4 . 

فقوله  :‏ الیوم تجزون عذاب اهون ‏ أى یوم تخرج أنفسهم . 

ومن ذلك قوله تعال  :‏ فوقاه الله سيئات ما مکروا وحاق بال فرعون 
سوء العذاب . النار یعرضون علیها غدواً وعشياً ویوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب ي . 

فقوله  :‏ غدواً وعشياً # أى صباحاً ومساء وذلك ف النار . 

وقوله تعال أيضاً : ا ما خطيئاتهم آغرقوا فأدخلوا ناراً 4 أعقب 
الاغراق إدخال النار والاحراق بها . ۱ 


)0 سورة الأنعام الآية : ۳ 
2,2 سورة غافر ‏ الآية: 4۵ 45 
(۳) سورة نوح 3 الایة : e‏ . 


4۹۲ 


ظ ولذیقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم 
یرجعون 4( فالعذاب الأدى قبل الحشر والعذاب الأكبر بعده . 

وفى ١‏ لصحيحين عن عائشة رضی الله عنها قالت :.دخلت. علعْ عجوز من 
عجائز يبود أهل المدينة فقالت. : إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم . قالت : 
فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها . قالت : فخرجت ودخل على رسول الله عو 
فقلت : يارسولالله »إن عجوزاً من عجائز يهود أهل المدينة دخلت فزعمت أن 
أهل القبور يعذبون فى قبورهم » قال : ١‏ صدقت إنهم يعذبون عذاباً تسمعه 
البهام كلها »'. قالت : فما رأيته بعد فى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر . 

ا ا ی 
يقول : « تعوذوا بالله من عذاب القبر » . فقالت : يارسول د 
عذاب ؟ قال : « إنهم لیعذبون فى قبورهم عذاباً تسمعه البهامم 

و عذاب القبر هو عذاب البرزخ” بت ارت ان ناله 
نصيبه منه قبر أو لميقبر»فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف فى 
الحواء أو أغرق :فى البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى موف 


القبور . 
۳-۷ ا و مات 
روى البخاری ومسلم عن حديفه بن المان انه سمع رسول الله عو 
يقول : 


« إن رجلاً من بنی إسرائيل حضره الوت فلما يتس من الحياة أوصي 
أهله إذا أنا مت فاجمعوا لى حطباً كثيراً وأوقدوا فيه ناراً حتى إذا أکلث 
اي وت إل عطي حضتا لحرا ااحوه م اظرا و 
راحأا فذروه فى الم" ففعلوا فجمعه الله فقال له : لم فعلت ذلك ؟ 
قال : من خشيتك › فغفر له ) . 


(۲) البرزخ : الفترة ما بين الموت والبعث . )٤(‏ أى كفير الرياح . 
(۳) أى احترقت . زه الم : البحر 


۳ 


والنار التى فى القبر والخضرة ليست من نار الدنیا ولا من زروع الدنيا 
فيشاهده من شاهد نار الدنیا فلا يحس به أهل الدنيا فإن الله سبحانه يحمى عليه 
ذلك التراب والحجارة التى عليه وتحته حتى یکون أعظم حراً من جمر الدنيا 
ولو لمسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك .. وأعجب من هذا أن الرجلين يدفنان 
أحدهما إلى جنب الآخر وهذا فى حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى 
جاره» وذلك فى روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره . 

وقد يشاء الله أن يطلع على ذلك بعض عبيده ويغيبه عن غيره إذ لو اطلع 
العباد كلهم لزال التكليف والإيمان بالغيب ولا تدافن الناس کا قال عله فى 
الصحيحين : 

«لولا أن لاتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع » . 

فرؤية هذه النار فى القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحياناً لمن يشاء الله أن 
وزيه ذلك . 

وقد ذکر ابن ألى الدنيا فى کتاب ( القبور ) عن الشعبي أنه ذکر أن رجلا 
قال للنبی عر : : مررت ببدر فرأيت زجلا يخرج من الأرض فيضربه رجل 


۳ 


قمعه" ) حتی يغيب فى الارض ثم يخرج فیفعل به ذلك . فقال رسول الله 
۳ ۱ 
« ذلك أبو جهل بن هشام یعذب إلى يوم القيامة » . 
ضغطة القبر : 
للقبر ضغطة لو نجا منبا أحد لنجا سعد بن معاذ » فقد روى النسالى أن 
١‏ لقد تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفاً من 
الملائكة ولقد ضمه”" ثم فرج عنه » . 


. المقمعة : سوط من حديد رأسه معوجة‎ )١( 
. (۲؟) أى ضمه القبر بحافتيه‎ 


غ8 


هذا الضغط أو الضم یکون بعد سؤال الیت » ویختلف الضم باحتلاف 
العمل؛الصاخ یضمه القبر. کا تضم الام الحنون ولدها » والطالح یضمه القبر 
ويضغط عليه حتى تختلف أضلاعه . 

وحكمة ضغطة القبر وضمه هى ما رواه ابن أبى الدنيا عن محمد التيمى 
قال : كان يقال إن الأرض أمهم ومنها خلقوا وغابوا عنها الغيبة الطويلة فلما 
ردوا یبا ضمتهم ضمة الوالدة التى غاب عنها ولدها ثم قدم عليها » فمن كان 
لله مطيعاً ضمتة برأفة ورفق » ومن كان عاصياً ضمته بعنف سخطا منها عليه 
لربها . 

وقال الحكم الترمذى : سبب هذه الضغطة أنه ما من أحد إلا وقد ألم 
بذنب فتدر که هذه الضغطة جزاء له تدر که الرحة 

وروی الترمذی أن رسول الله یه دحل مصلاه فرأی أناساً یکترون 
الکلام فقال : 

و آما انکم لو أكثرتم ذکر هادم اللذات , لشغلکم عما أرى ‏ 
الوت - فأكثروا من ذکر هادم اللذات - الوت - فانه ‏ يأت على القبر 
يوم إلا تكلم فيه . فيقول. : أنا بيت الغربة » وأنا بيت الوحدة » وأنا بيت 
التراب » وأنا بيت الدود . فإذا دفن العبد المؤمن › قال له القبر : مرحباً 
وأهلاً » آما إن كنت لأحبٌ من يمشى على ظهری ال . فاذ ولك اليوم 
وصرت إلىّ > فستری صنیعی بك . قال : فیتسع له مد بصره › ويفتح له 
باب إلى الجنة . وإذا دفن العبد الفاجر أو الکافر » قال له القبر : لا مرحباً 
ولا أهلاً , أما إن كنت لأبغض من يمشى على ظهری إلى فإذ وليك الوم 
وصرت إلى » فسترى صنيعى بك » قال : فيلشم عليه حتى تلتقى عليه 
وتختلف أضلاعه » قال : قال رسول الله ریت بأضابعه » فأدخل بعضها فى 
جوف بعض » قال : د ويقيّض الله له سبعين تیا » لو أن واحداً منها نفخ فى 
الأرض ما أنبتت شيئاً . ما بقيت الدنيا » فینپشنه وتخدشنه حتى يفضى به 
احساب » قال : قال رسول الله ملق 2 : « إنما القبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النار » . 

٩ ۵ 


وروی الامام أحمد وأبو داود عن البراء بن عازب رضی الله عنه قال : 
خرجنا مع رسول للع فى جنازة رجل من الأنصار تیا إل القر وم 
پلحد » ٠‏ فجلس رسول الله م وجاسنا حوله اما على رعوسنا الطير فجعل 
رسول الله عو برفع بصره وینظر إلى السماء ویخفض بصره وینظر إلى القبر ثم 
قال : « أعوذ بالله من عذاب القبر » » قافا مراراً ثم قال : « إن العبد المؤمن 
إذا كان من قبل الاخرة وانقطاع عن الدنیا جاءه ملك الوت فجلس عند 
رأسه فيقول : اخرجى أيتها النفس المطمئنة إلى مغفرة من الله ورضوانه 
فتخرج نفسه تسيل كا يسيل قطر السقاء() ثم تنزل ملائكة من السماء بیض 
الوجوه كأن وجههم الشمس > معهم أكفان من أكفان الجنة وحَنُوطٌ() من 
جرا له مارم ار افا ها نایز بره فا يده ره 
عين . قال : فذلك قول الله تعالى  :‏ توفته رسنا وهم 
لا يفرطون 4 قال : فتخرج نفسه كأطيب رج وجدت بها الملائكة فلا 
تون على جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا ما هذه الروح ؟ فيقال : 
فلان ‏ بأحسن أسمائه ‏ حتى ينتهوا به إلى أبواب السماء الدنيا فيفتح له 
ويشيعه من كل ماء مقرّبوها حتى ينتبى إلى السنماء السابعة فيقال : اكتبوا 
له كتابه فى عليين وما أدراك ما عليون . > کتاب مرقوم يشهده المقربون .. 
فیکتب کتابه فى عليين ثم يقال : ردوه إلى الارض فإلى وعدتهم ی ما 
خلقتهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى . قال : فيرد إلى الأرض 
وتعاد روحه فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فینپرانه ويجلسانه فيقولان : من 
ربك وما دينك ؟ فيقول : رب الله ودینی الاسلام . فيقولان : ما تقول فى 
هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله . فيقولان : 
' ما بيديه ؟ فيقول : جاء بالبينات من ربنا فامنت به وصدقت . قال : 
وذلك قول الله تعالى : ل يكبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة 


(۱) قطر السقاء : السقاء وعاء من جلد والقطر الماء . أى تسيل روحه قطرات . 
(۲) حنوط : الطيب يطيب به الیت . 
(۳) سورة الأنعام , الآية : ۱ 


45 


الدنیا وففالآخرة ۱4 قال : فینادی مناد من السماء : صدق عبدی فألبسوه 
من الجنة وأروه منزله منبا » فیفسح له مد البصر ثم قال : ويمثل له عمله فى 
صورة وجل حسن الوجه طيب الرخ حسن الياب فقول له أبشر ما أعد 
الله لك » أبشر برضوان الله وجنات النعم . فيقول : بشرك الله بخير من 
أنت ؟ فوجهك الذى جاء بالخيرء فيقول : هذا يومك الذى كنت توعد › 
ش نا عملك الصاح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً فى طاعة الله بطيتاعن 
معصية الله فجزاله الله خيرا › فيقول : يارب أقم الساعة كى أرجع إلى هل 
ومالى . قال : فإن كان فاجراً وكان من قبل الدنيا وانقطاع عن الآخرة 
جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه فقال : آخرجی أيتبا النفس الخبيئة 
اخرجى بسخط الله وغضبه فتنزل ملائكة سود الوجوه معهم مسوح" من 
النار . فإذا قبضها الملك قاموا فلم يدعوها فى يده طرفة عين تتفرق 
فيستخرجها وقد تقطع منبا العروق والعصب کالسفرد"؟ الكثير الشعب فى 
الصوف البلول . فتؤخذ من الملك فتخرج كأنتن جيفة وجدت فلا تمر على 
جند فيما بين السماء والأرض إلا قاارا ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون : 
. هذا فلان_بأسوأ أسمائه ‏ حتى ینتپوا به إلى السماء الدنيا فلا تفتبح ها 
فيقولون : ردوها إلى الأرض إلى وعدتهم ألى منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة آخری» فيرمى به من السماء وتلا هذه الاية : 00 ومن يشرك 
بالّه فكأنما. خر من السماء فتخطفه فتخطفه الطیر. أو تهوی به الرخ فى مکان 
سحیق ی قال : فیعاد إلى الأرض فتعاد فيه الروح ويأتيه ملکان شدیدا 
الانتبار فينبرانه ويجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ فيقول : 
لا أدرى . فيقولان : ما تقول فى هذاالرجل الذى بعث فيكم ؟ فلا بتدى 
لاسمه . فيقال : محمد . فيقول : لا أدرى » سمعت الناس يقولون ذلك 
فقلته . قال : فيقال له : لا دريت . فيضيق عليه قبره حتی تختلف أضلاعه . 
(۲) مسوح : جمع مسح بكسر الم كساء فيه شعر . 


(۳) السفود : حديدة يشوى عليها اللحم . 
(4) سورة احج ‏ الاية : ۳۱ 


AY 


ويمثل له عمله فى صورة رجل قبيح الوجه منتن الريج قبیح الثیاب. فیقول 
آبشر بعذاب الله وسخطه . فیقول : من أنت ؟فوجهك الذی جاء بالشر › 
فیقول : آنا عملك الخبيث فوالله ما علمتك الا بطيئاً فى طاعة الله سريعاً إلى 
العصية » قال : فيقيض الله له أصم أبكم ومعه مرزبة لو ضرب بها جبل 
لصار تراباً فيضربه ضربة فيسمعها الخلا لخلائق إلا النقلين" ثم يقال افرشوا له 
و كار باهرا هی زر ش 
وعن ابن عمر رضی الله عنیما » أن رسول الله عو قال : 
«إن آحد ع إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعنی إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل.الجنة , وان كان من أهل النار فمن أهل النار › فيقال هذا 
مقعدك حتى يبعنك الله يوم القيامة » . 
( رواه البخاری ومسلم ) . 
وعن أن هريرة رظن الله عته عن .رشول: الله ل قال ۱ 
ان التاق قبه فى روضة در فیرحب لدان سبعون فراع 
وينور له کالقمر ليلة البدر . آندرون فیم أنزلت هذه الآية : (١‏ فان له 
معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة آعمی » قال : « أتدرون 
ما العيشة الضنك » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ۱ 
« عذاب الکافر فى قبره» والذی نفسى بيده انه یسلّط عليه تسعة ' 
وتسعون تنيناً .. آندرون ما التبين ؟ سبعون حية لكل حية سبع رعوس 
يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة » . 
( رواه أبو يعلى وابن حبان فى صحيحه ) 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت : يارسول الله : تبتلى هذه الأمة فى " 


,۱( یقیض له وی 2 
۱ أى الانس والجن . 
)۳( سورة طه , الاية 


۹۸ 


قبورها فکیف بى وأنا امرأة ضعيفة ؟ قال : 
یت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا وفى الاخرة ۳4 . 
ر رواه البزار ورواته ثقات ) 

وعن أبى هريرة عن النبى مب قال : 

١‏ إن الميت إذا وضع فى قبره فإنه یستمع خفق نعاهم حين يولون مدبرين 
فان كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة 
عن شاله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والعروف والإحسان إلى 
الناس عند رجليه فيؤق من قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قبلى مدخل .ثم يؤق 
عن يمينه فيقول الصيام : ما قبل مدخلء ثم یوق عن يساره فقول الزكاة : 
ما قبل مدخل. ثم یوق من قبل رجليه فيقول فعل الخيرادت من الصدقة 
والصلاة والعروف والاحسان إلى الناس : ما قبلى مدخل. فيقال له : 
اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد أذنت للغروب فيقال له : أرأيت 
هذا الذى كان قبلكم ما تقول فيه ؟ وماذا تشهد عليه ؟ فيقول : دعونی 
الرجل الذى كان قبلكم ؟ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه ؟ فيقول : محمد 
أشهد أنه رسول الله عه وأنه جاء بالحق من عند الله . فيقال له : على ذلك 
حيبت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله . ثم يفتح له باب من 
أبوب الجنة فيقال له : هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فبا » فيزداد غبطة 
وسرورا ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له : هذا مقعدك وماأعد الله 
لك فيا لو عصیته . فيزداد غبطة وسروراًء ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعاً 
وينور له فيه ويعاد الجسد تا بدى؟ منه فتجعل نسمته فى اللسم الطيب 
وهی طير تعلق فى شجر الجنة فذلك قوله : #8 ينبت الله الذين آمنوا بالقول 
النابت فى الحياة الدنيا وف الآخرة 4 الآية . وأن الكافر إذا آق من قبل 
رأسه لايوجد شیء ثم أنى عن ينه ؛ فلا يوجد شیء ثم ای عن شاله فلايوجد 
)١(‏ بعض الآية رقم ۲۷ من سورة إبراهم . 

(۲) النسمة : بفتح النون والسين هی الروح . 
۹۹ 


شىء ثم أنى من قبل رجلیه فلایوجد شىء فیقال له : اجلس فیجلس مرعوباً 
خائفاً فیقال : أرأيتك هذا الرجل الذی كان فیکم؟ ماذا تقول فيه وماذا 
تشهد عليه ؟ فيقول : أى رجل- ولا هتدی لاسمه . فيقال له : محمدء 
فیقول : لا آدری معت الناس قالوا قولاً فقلت كا قال الناس . فیقال له : 
على ذلك حيبت وعلیه مت وعلیه تبعث إن شاء الله . ثم یفتح له باب من 
أبواب النار فیقال له : هذا مقعدك من النار وما أعد الله لك فیپا » فيزداد 
حسرة وثبوراً > ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له : هذا مقعدك منها 
وماأعد الله لك فيا لو آطعته. فيز داد حسرة وثبورا ثم يضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه . فتلك المعيشة الضنك التى قال الله : 9 فان له معيشة 
ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى 4 » 0 
( رواه الطبرای فی الأو بط وابن حبان ی صحیحه ) 

وقال هانىء مولى عئان بن عفان قال : كان عؤان رضی الله عنه إذا وقف 
ام ان فلا تبكى وتذكر القبر 
١‏ ل 
لم ينج منه فما بعده أشد » . 

قال وسمعت رسول الله عه يقول : 

« ما رأيت منظراً قط إلا القبر أفظع منه » . (رواه الترمذى ) 

وعن عبد الله بن عمر رضی SS‏ 
فقال عمر : آترد علینا عقولنا يارسؤل: الث ؟ فقال رسول الله عو يه : ١‏ نعم 
كهيئتك الیوم ) ( رواه آهد والطبرای باسناد جید ) . 

ا ا سك كان المي ا لوه إذا صلل 
صلاة أقبل علینا بوجهه 

«من رأى e‏ ؟ قال : فان رأى أحد رژیا قصها › 
فیقول : ما شاء الله » فسألنا یوما فقال : « هل رأى أحد منکم رژیا ؟ » 
۱۰ 


قلنا: لا قال : «لکنی رأيت الليلة رجلین أتيانى فأخذا بیدی وأخرجانفى إلى 
الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده کلب" من حديد 
يدخله فى شدقه"» حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلهم 
شدقه هذا فيعود فيصنع مثله, قلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا حتى أتينا 
على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر فیشدخ:» 
بها رأسه» فإذا ضربه تدهده اطحجر فانطلق إليه ليأخذه فلایرجع إلى هذا 
حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه ”ا هو فعاد إليه فضربه , قلت : ماهذا ؟ قالا : 
انطلق فانطلقنا إلى نقب مثل التتور<) أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار 
فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتهم اللهب من تحتهم فإذا اقترب ارتفعوا حتى 
كادوا يخرجون فاذا خمدت رجعوا » فقلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا 
حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النبر بين يديه حجارة » 
فأقبل الرجل الذى ف النبر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فى فيه فرده 
حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى ف فيه بحجر فرجع کا كان فقلت : 
ماهذا ؟ قالا : انطلق نانطلقنا حتى أتينا إلى روضة خضراء فا شجرة 
عظيمة وفى أصلها شيخ وصبيان › وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار 
يوقدها فصعدا بى الشجرة وأدخلای داراً ل أر قط أحسن منا فيها شیوخ 
وشبان ثم صعدا ہی فأدخلانى داراً هى أحسن وأفضل .قلت : طوفتافى الليلة 
فأخبرانى عما ریت ؟. قالا : نعم أما الذى رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث 
بالكذبة » فتحمل عنه حتى تبلغ الافاق . فيصنع به إلى يوه لقيامة . والذى 
رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار 
يفعل به إلى بوم القيامة . وأما الذى رأيت فى النقب .هم الزناة » والذى 


(۱) الكلوب : بفتح الكاف وتشديد اللام : الحديدة العوجة الرأس . 
(۲) الشدق : جانب الفم . 
(۳) الفهر : احجر . ویشدخ : أى یکسر . 


)٤(‏ تدهده : آی تدحر ج 


(ه) التتور : الفرن . ۱ x‏ 


رأيته فى النبر فا کل الربا . وأما الشيخ الذی فى أصل الشجرة فإبراهم 
والصبيان حوله فأولاد الناس . والذى يوقد النار فمالك خازن النار » 
والدار الأو لى دار عامة المؤمنين . وأما هذه الدار فدار الشهداء .وأ آنا جبرائیل 
. وهذا ميكائيل . فارفع رأسك فرفعت رأسى فاذا قصر مثل السحابة قالا : 
ذلك منزلك, قلت : دعالی أدخل منزلى > قالا: إنه بقى لك عمر لم تستكمله 
. فلو استكملته أتيت ت منرلك )2 . 
وعن أبى هريرة أن رسول الله ع قال : 
«إذا قبر اميت أو قال أحد _أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما 
المدكر وللآخر البكير" فيقولان : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : 
ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له قبره سبعون 
ذراعاً فى سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له : نم » فيقول : أرجع إلى أهل 
فأخبرهم , > فيقولان : م کنومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه 
یعثه الله من مضجعه ذلك . وان كان منافقاً قال : معت الناس يقولون 
قولا فقلت مثله لاآدری» فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال 
ايد الل و لاا 
يبعنه الله من مضجعه ذلك . 
( رواه الترمذى وابن حبان فى صحيحه ) 
نزن ان رة ایض فال : شهدنا جنازة مع نبى الله عو فلما فرغ من 


دفنها وانصرف الناس قال نبی الله ع : 


« انه الآن یسمع خفق نعالکم آتاه منکر ونکیر أعينهما مثل قدور 
النحاس وأنياهما منل صیاصی البقر«» وأصواتهما مثل الرعد فیجلسانه 
فيسألانه ما كان يعبد ومن كان نبيه فان کان ممن يعبد الله قال : أعبد الله 


(۱) اللکان الوکلان بسژال اميت . 
(۲) أى قرونها . 


۱۰ 


ونبیه محمد جاءنا بالیینات وافدی فامنا به واتبعناه فذلك قول الله : 
ل ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى اياة الدنیا وفی الاخرة 4 فیقال 
له : على اليقين حييت وعلیه مت وعلیه تبعث ثم یفتح له باب إلى الجنة ویوسع 
له فى حفرته, وان كان من أهل الشك قال : لاآدری "معت الناس یقولون 
شيئاً فقلته فیقال له : على الشك مت ثم تسلط عليه عقارب وتنانين- لو نفخ 
آحدهم على الدنیا ما نبت شيئاً تهشه وتؤمر الارض فتتضم عليه حتی 
تختلف أضلاعه » . 
۱ ( رواه الطبرانی فى الأوسط ) 

وق الصحیحین عن یی أیوب قال خرج ال بعدما غربت الشمس 
فسمم صوتا فقال : ود تعذب فى قورها ) . 

وفى الصحی‌ین ایضا عن ابن عباس أن النبى 3 مر بقبرین فقال : 

« انهما لیعذبان وما یعذبان فى کب آما أحدهما فکان لا یستبری؛ من 
البول .و آما الاخر فکان يمشى بالفيمة » . 


فهم فى بطون الأرض بعد ظهورها 
محاسهم فييا بوا دوائسر 
تخلواعن الدنياوما جمعوالها 
وضمتهم تحت التراب الحفائر 
خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم«) 0 
: وساقتيم غو النايا المقادر 
وأنت على الدنيا حريص منافس 
۱ أتدرى أيا مغرور فم تخاطر 
وان امرأ یسعی لدنیاه جاهدا ۱ 
ویذهل عن آخراه لاشك خاسر 


(1) تَوالي : جمع بالية . (۲) أقوت . خلت . والعراص : الأماكن الخالية جمع عرصة . 


د 
0 


و وقفة مع عصرنا 


كان لابد .وأن تبحث فى واقعنا بین حين وآخر ‏ ننظر ما تجدد فیه » 
ونبحث ما حققه لنا من منجزات »وما حمله إلينا من شرور وسیئات وأثر ذلك 
كله على عقيدتناء فالبحث والفكر دائما سبيل قويم للوصول إلى الحق .. 
والوصول إلى الحق هو وصول إلى الله واهب الامن والامان والاستقرار . 

وها شلك فيه أن غصرنا ما بکثیر-من الأشياء المتجدةة الى أنسدت غل 
السلمین دينهم ليس 'لذاتها » ولكن لسوء استعماها . 

فالإنسان بطبيعته يحب الزينة بأنواعها ألم يقل الحق سبحانه وتعالى ؛ 

30 زين لاناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من 
الذهب والفضة واخیل المَسَومة والأنعام' والحرت ذلك متاع الحياة الدنيا 
والله عنده حسن الب 4 . ولكنه عقب بعدها فقال : 

از قل أؤنبتكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند رهم جنات تجری من تتا 
الأغبار خالدین فيا وأزواج مطهرة ورضوان من الله > والله بصير 
الاد 4 م وصفهم وبين حافم تقال : ۱ 

۶ الذین یقولون. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الور 
الصابرین والصادقین و القانتين والمنفقين والستغفریی بالأسعار 04 

فمن هذه الزينة التی وجدت ف زماننا الاذاغة الرئية والسموعة التی ۸ 
تلتزع بعادت إلا :ما رجحم الله من البراج الدينية القليلة.ب بعالم ار سلام فت 


. ۱4 : آل عمران‎ )٩( 
. ۱۵ : آل عمران‎ )۲( 
۰.۱۷ "ال عمران : و‎ )۳( 
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الت م وت الناس بما تعرضه من الصور العارية والأغاى الهابطة » و البراج 
المسمومة » والفكر النحط .. 

وكذلك الصحافة با تحاول .. تحاول جهدها تزييف الحقائق » والميل مع 
الریاح حيث یل » والنفاق الستمر من حال لاجر 5 ما و جد عدم الصدق 
فى الكلمة » والخداع ف التعبیر .. فتغیر حال الناس وأثر ذلك على فکرهم 
وحياتهم .. وعقيدتهم » وكان ما نراه واقعًا لنا !! الانحطاط العام فى 
الشوارع » والسلوك غير الاسلامی ااا میادین. الاغمال 7 

کل ذلك أثر على حياة الناس فیجد الوّمن صعوبة فى الالتزام .. آلیس کل 
ذلك جدیراً بأن پلحق بنا عذاب القبر وعذاب الاأخرة 18 إن النجاة من عذاب 
القبر ومن آهوال الانحرة یقتضی أن يتجرد السلم من کل ما یخالف مبادىء 
الاسلام » وأن يتجه بقلبه وقالبه إلى الواحد الديان » وأن نرعی الله فى الكلمة 
التى. تقال .. والصورة الى تعرض حتی نکون أمناء اوفاه ‏ فالكلمة الطيبة 
صدقة .. وجل خطايا ابن ادم من لسانه ! 


و ما يدجّى من عذاب القبر 


عن عبد الرحمن بن سمرة قال : حرج علينا رسول الله عي ونحن فى صفة 
بالمدينة فقام علینا فقال : ۱ 

« إلى رأيت البارحة عجباً » رأيت رجلاً من أمتى أتاه ملك الموت 
ليقبض روحه فجاء بره بوالديه فرد ملك الوت عنه ؛ ورأيت رجلاً من 
أمتى قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فطير الشياطين عنه . ورأيت 
رجلاً من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من 
أي دم 3 الج الحديث ) . 


(رواه آبو موسی الدینی) وقال احافظ أبو موسى هذا حديث حسن جدا. 
وعی القداد بن معدیکرب قال : قال رسول ا م4 : 


« للشهيد عند الله ست خصال» 1201111110 
مقعده من الجنة , ويُجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبرء »> ويوضع 
على رأسه تاج الوقار. الياقوتة منه خير من الدنيا ومافيهاء ویزوج تین 
ا ١‏ 

( رواه ابن ماجه والترمذى ) 

وف سنن النسای عن رشدين بن سعد عن رجل من أصحاب النبى عة » 
آن رجلا قال : يارسول الما بال المؤمنين يفتنون ف قبورهم إلا الشهيد ؟ . 
قال : 

« كفى ببارقة السیوف() على رأسه فتنة » . 

وف جامع الترمذی من حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله عل قال : 

+ كل ميت يخم عمله إلا الذى مات مرابطاً فى سبیل الله فإنه ینمی له 
عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر » . 

قال ۱ا لترمذدى یت 
يقول اك ب تا او ل 
رجلاً مات ببطنه » فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته » فقال أحدهها 
للاخر : ألم يقل رسول الله عر : 

« من فتله بطنه ‏ یعذب فى قره » ؟ . 

وف الترمذی من حديث ربيعة بن یوسف ‏ عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال رسول الله ع : 

( ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة 
القبر » . 

رلك ای بو ان رم ری اوه 
(۱) بارقة السیوف : لعانها . 


١٠١5 


« ان سورة ثلاثين اية شفعت فى صاحببا حتی غفر له 7 # تبارك 
الذى بيده ملك 4 . 

وكذلك من قرأ  :‏ قل هو الله أحد 4 فى مرضه الذى يموت فيه لقوله 

« من قرأ ل قل هو الله أحد 4 فى مرضه الذى يموت فيه لم يفتن فى قبره 
وأمن من ضغطته وملته الملائكة يوم القيامة بأكمله حتى يجيزوه من الصراط 
إلى الجنة ) . 


( أخرجه أبو نعم فى الحلية عن عبد الله بن الشخير ) 


م الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء 


0 5 5 5 ۲ 9 
عن أوس بن أوس قال : قال رسول انه عق 


, إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة . فيه خلق آدم » وفيه النفخة . وفيه 
الصعقة . فأكثروا على من الصلاة فيه . فان صلاتكم معروضة على ) 
قالوا : يارسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ ‏ يقولون 
بليت ‏ فقال : « إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء OR‏ 

والعجب كل العجب من ينكرون ذلك !؛ ولا حرج على فضل الله على 


أنبيائه» فإن كان قد كرمهم فى الدنيا ونصرهم» فكان تكريمهم فى قبورهم 
أولى» والذين ینکرون الحديث أو يحاولون تضعيفه خاطئون . 
فقد قال الامام القرطیی :هنا ا 


قلت : وخرجه آبو بكر البزار عن شداد بن أوس » واتفقوا ف السند عن 


)1 أخِر جه أبو داود وابن ماجه فى سننېما واللفظ لأبى داود > وقال ابن العری : حديث خسن ا 


1۰¥ 


سين بن عل ع عن ا يزيد بن جابر » عن أبى الأشعث الصنعانی » 
فقال عن أوس بن أوس أو عن شداد بن أوس . وقال البزار : لا يغلم أحداً . 
يرويه بهذا اللفظ إلا شداد بن أوس » ولا نعلم له طريقاً غير هذا الطريق عن 
شداد بن أوس » ولا رواه إلا حسين بن على الجعفى » وقال أبو محمد عبد 
الحق » ويقال : إن عبد الرحمن هذا هو ابن يزيد بن تمم . قاله البخارى وأبو 
حاتم » وهو منكر الحديث ضعيفه . 

قلت : وقد خرجه ابن ماجه من غير هذاء فقال : حدثنا عمرو بن سواد 
المصرى » حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث » عن سعيد بن أبى 
هلال . عن زید بن كو عن عبادة بن الويف ع أن الدرداء قال : قال 


رسول لله عي : : 


7 أكثروا علىّ الصلاة يوم جمعة. فانه بوم مشهود تشهده الملائكة وان 
أحداً من يصلى على ؛ إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها ) قال : قلت : 


. وبعد الوت ؟ قال : ١‏ وبعد الموت » : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء 4 


فنبى الله حى يرزق » ورواه أبو جعفر الطبرى فى تپذیب الآثار من حديث 
سعيد بن ألى هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسوء عن أبى الدرداء قال أبو 
محمد عبد الحق : وزيد بن أيمن لا أعلم راة عنه إلا سعيد بن هلال“ . 

قلق توا تدم شین أن تیش خن وقد روي رمق اکر مه ار زور 
ولیس کا قال البزار ر . وقد شهد بصحته شيخ الإسلام ابن تيمية » وذكره فى 
( قواعدٍ الأديان ) فالحديث حسن والحمد لله . فالأرض لا تأكل أجساد 
الأ . 


(۱) التذكرة ر١/٤٠٠‏ ) . 
(۲) طبع دار التراث العربى . 


°۸ 
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© لیات السادس 2 
الث 
النفخ فى الصور 


عن أى هريرة رضی الله عنه قال : قال رجل من الیپود بسوق الدينة : 
والذی اصطفی موسی على البشر . فرفع رجل من الانصار يده فلطمه وقال : 
تقول هذا وفینا زسول الله عه ؟ فذکرت ذلك لرسول الله عي فقال : 

« قال الله عز وجل  :‏ ونفخ فى الصور فصعق من فى السماوات ومن 
ف الارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه آخری فاذا هم قیام ینظرون 204 . 

فاکون ول من رفع رأسه فإذا آنا بموسى آخذ بقائمة من قواام العرش 
فلا آدری آرفع رأسه قبلى ؟! أو كان من استشى الله . ومن قال : آنا خير من 
يونس بن متى : فقد کذب NT‏ 

قال القرطبى : 

واختلف العلماء ف المستثنى : من هو ؟ . فقيل : الملائكة » وقيل بای 
وقيل الشهداء » واختارء الحليمى قال : وهو مروي عن ابن عباس أن الآستثناء 
لأجل الشهداء » فان الله تعالى يقول  :‏ أحياء عند رہم يرزقون 20# 3 
و ضعف غيره من الأقوال على مايأق ء وقال شيخنا أبو العباس وضع 0 

ا روت ae‏ و 
الو الحسين بن عمر الکو قال : نحدئنا هناد بن السری قال : 


(۱) سورة الزمر . آية : 58 . 

)۲ أخرجه ابن ماجه واللفظ له ء وكذلك أخرجه الترمذى عن أى كريب محمد بن العا . قال 
الترمذى : حديث حسن صحیح وآخرجه البخارى ومسلم بمعناه . 

۳ سورة آل عمران : ۱۹۹ . 
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حدئنا وكيع عن شعبة عمارة بن أنى حفصة ؛ عن حجر افجری ۽ عن ۳۳ 
ابن جبير فى قول الله عز وجل : فل إلا ما شاء الله که قال : هم الشهدای هم 
ثنية الله عز وجل» متقلدو السيوف حول العرش . وقال الحسن : طوائف 
الملائكة يموتون بين النفختين . 

قال يحيى بن سلام فى تفسيره : 

بلغنى أن آخر من يبقى منهم : جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » وملك 
الوت » ثم يموت جبريل » وميكائيل » وإسرافيل . ثم يقول الله عز وجل هلك 
الموت : مت فيموت » وقد جاء هذا مرفوعاً من حديث أبى هريرة الطويل . 

وقیل : هم حملة العرش » وجبريل + وميكائيل » وملك الموت » وقال 
احلیمی : من زغم أن الاستشاء لأجل حملة العرش أو جبریل ومیکائیل » 
لك ارت »رازه اه بل وی پر 0 
لأجل موسى » فان النبى َه قال : «أنا ول من تدشق عنه الأرض» فأرفع 
رأسى , فإذا موسى متعلق بقائمة من قواهم العرش , فلا أدرى أفاق قبلى ؟! أو 
كان من استشنی الله عز وجل» فإنه لم يصح شى منها . 

ما لول : فان حملة العرش ليسوا من سكان السماوات ا 
العرش فوق السماوات كلها » فكيف 00 فى السماوات ؟ 


وأما جبريل » وميكائيل » وملك الموت : ف فمن الصافين المسبحين حول 
العرش . وإذا كان العرش فوق السماوات م الاصطفاف حوله فى 


وكذلك القول الثانی : لأن الولدان والحور فى الجنة والجنات » وان كان 
بعضها أرفع من بعض » فان جميعها فوق السماوات ودون العرش » وهی 
باتفرادها عالم مخلوق للبقاء » فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالى للفناء » 
وصرفه إلى موسی فلا وجه له » > لأنه قد مات بالحقيقة » فلا يموت عند نفخ 
الصور انية . وذا لم یعتد فى ذکر احتلاف التاولین فى الاستثناء بقول من 
قال : إلا من شاء الله » أى الذین سبق موم قبل نفخ الصور » لأن الاستشناء 


١١١. 


ما يكون لمن يمكن دخوله فى الجملة ».فأما من لا يمكن دخوله فى الجملة فيها 
فلا معنى لاستثنائه منها » والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بغرض أن 
يصعقوا فلا وجه لاستثنائهم » وهذا فى موسى موجود فلا وجه لاستثنائه . 

وقال اثبی مه فى ذكر موسى ما يعارض الرواية الأولى » وهو أن قال : 
« الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق . فإذا أنا بموسى آخذ ‏ 
ا ا العرش . فلا أدرى أفاق قبلى أو جوزى بصعقة الطور ؟ 
رت لي کون بوم اد لا ما 
لوت ا ع نع الو 

وصرف ذكر يوم القيامة إلى أنه أراد أوائله» قيل: المعنى : أن الصور إذا 
نفخ فيه أخری؛ كنت أول من برفع رأسه » فإذا بموسى اخذ بقائمة من قوام 
العرش » فلا آدری آفاق قبل أو جوزی بصعقة الطور ؟ . أى فلا آدری أبعثه 
قبل كان وهباً له وتفضيلاً من هذا الوجه » کا فضل فى الدنيا بالتکلم أو كان 
جزاء له بصعقة الطور » أى قدم بعثه على نعم E E‏ هن 
عندما تجلى ربه للجبل إلى , آن آفاق لیکون هذا جزاء له بپا . 

ا ۳ ۱۱۵ بت لجار وصور 
وظاهر حدیث النبى ع عي يدل على أن ذلك إنما هو بعد النفخة الثانية ( نفخة 
ابعل ب a‏ ليق اد ولك ار قد المي 
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أ.رها. ۲ 50 
قلث : وهذا لا يهمنا كيرا » ولكن أعجب ما قرأته فى قول النبى عله : 
« من قال : أنا خير من يونس بن متی .. فقد کذب ) ما قاله الجوينى : أن 
يونس بن متى رمى بنفسه فى البحر » فالتقمه الحوت » وصار بها فى قعر البحر 
فى ظلمات ثلاث » ونادى : ۶ لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من 
الظالمين 204 , > ۴ أخبر الله » ولم يكن محمد عه خين جلس على الرفرف 
لاخضر » وارتقى به صعداً حتى انتیی به إلى موضع يسمى فيه صرير 
الأقلام » وناجاه ربه با ناجاه به » وأوحى إليه ما أوحى ارت ان الله مخ 
يونس فى ظلمة البحر . 

(۱) الأنياء : ۷ 

۲ 


آفناء العباد : 
1 0 0 د صاب 
عن آی هريرة. رضى. الله عنه قال : قال رسول ال : 
«يقبض الله الأرض يوم القيامة » یطوی السماء بيمينه ثم یقول : آنا اللك 
أين ملوك اا 


وجل a‏ 0 50 
القهار 4 » هو وغيره من الأحاديث » وکا نص على ذلك القرآن الکریم . 


وقيل : إن المنادى بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة لم يعص الله 
عليها على ما يأق ل لمن المُلك اليوم ؟ 4 فيجيبه العباد : ذإ لله الواحد 
القهار 7 أ. هم 

ولکن شیخنا الامام القرطبى يرى أن الرأى الأول أظهر » قال : لأن 
القصود إظهار انفراده باللك عند انقطاع دعوی الدعین » وانتساب 
المنتسبين » إذ قد ذهب کل ملك وملکه » وکل جبار ومتکبر وهو مقتضی 
قوله الحق : 

« أنا الملك أين ملوك الأرض » ؟ . 


وفى حديث أبى هريرة : ( ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ نفخة 
الصعق ) فيصعق من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله . فاذا 
اجتمعوا أمواتاً جاء ملك الموت إلى الجبار جل جلاله فيقول : قد مات أهل 
السماء والأرض إلا من شئت . فيقول الله سبحانه ‏ وهو أعلم ‏ من . 
بقى ؟ فيقول : يارب بقيت أنت الحى الذى لا يموت . وبقى حملة العرش » 
وبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وبقيت أنا . فيقول الله عز وجل : بمت 


ر الحديث أخرجه الشيخان . 

۵ سورة غافر » آية hE‏ 

(۳) رواه أبو وائل بن مسعود واختاره آبو جعفر النحاس قال : والقول صحیح عن ابن مسعود. 
ولیس هو مما يأخذ بالقیاس ولا بالتأويل . 


۱۳ 


جبریل ومیکائیل فينطق الله عز وجل العرش » فیقول : أى رب يموت 
جبریل ومیکائیل ؟ فیقول : اسکت إلى کنبت الوت على كل من تحت 
العرش فیموتان . قال : ثم یأتی ملك الوت إلى الجبار جل جلاله » فیقول : 
يارب قد مات جیریل وميكائيل . فيقول الله سبحانه ‏ وهو أعلم بح هن 
بقى ؟ . فيقول : يارب بقيت أنت الحى الذى لا يموت وبقى حملة 
عرشك . وبقيت أنا . فيقول : يمت حملة العرش .. فيموتون . فيأمر الله 
العرش فيقبض الصور من إسرافيل . ثم يقول : بعت إسرافيل » فيموت ثم 
يأق ملك الموت . فيقول : يارب قد مات حملة العرش . فيقول سبحانه سب 
وهو أعلم - من بقى ؟ فيقول : بقيت أنت الحى الذى لا يموت . وبقيت 
أنا . فيقول الله : أنت خلق من خلقى خلقتك لما رأيت فمت فيموت . فإذا 
لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد الذى لم يتخذ صاحبة ولا ولدا 5 لم 

يلد وم یولد وم يكن له كفوا أحد 4 . فكان کا كان أولا طوى السماء 
کطی السجل للکتاب . ثم قال : أنا اجبار ‏ لمن المُلك اليوم ؟ 4 فلم 
يجبه أحد فيجيبه جل ثناؤه وتقدست أسماؤه « لله الواحد القهار 4 . 

الحق أننى لم أقف على هذا الحديث فى الصحاح » ولكن ذكرته لعدم وجود 
غيره » ومعناه صحيح » أما كونه عن رسول الله عه صحيحاً فلا أجزم 
بذلك .. والله تعالى أعلم . ولکن ذکره القرطبی فی التذکرة » والطبری » 
وعلى بن معبد » والثعلبى . 


ج اللفخ الثانى فى الصّور 


قال تعالى : «( ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوات ومن فى 
الأرض 4" . 

وقال : لإفإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومعذ ولایساءلون 74 . 

وقال : 8 ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 . 

وقال : # يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجاً 0 . 

وسمى بالناقور » قال تعالى  :‏ فإذا نقر فى الناقور 4 . 

قال الفسرون : الصور ينقر فيه مع النفخ الأول موت الخلق > قال تعالى 
خبراً عن الكفا ر ل ما ينظرون 4 أى ما ينتظرون كفار أن هذه الامة 
الدائنون بدين أبى جهل وأصحابه إلا صيحة واحدة 4 يعنى النفخة 
الأولى التى بها يكون هلاکهم  -‏ تأخذهم وهم يخصمون #4 - 
يختصمون فى اسواقهم وحوائجهم . 

ل ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى رمم 


ا وی ا ون ی : فرل 
قال مجاهد : وهو کالبوق : ذکره البخاری ‏ فإذا نفخ فيه صاحب الصور 


النفخة الثانية ذهب کل روح ال جسده ‏ فإذا هم من الأجداث 4 أى 
eS‏ ۳ وينسل 


(۱) سورة اقل . آية : ۸۷ . (4) سورة ابا » آية ۱۸ . 


(۲) سورة الومنون › آية : ۱۰٩‏ (©) سورة الدثر » آية ۸ . 


(۳) سورة الزمر آية ۱۸ . (5) سورة یس أية : ۵۱ 


۱۱ ۰۵ 


وف الخبر : أن بين النفختین آربعین عاما > وقيل ( الراجفة ) النفخة 


E‏ ادفة ) الثانية 

روى عن مجاهد أنه قال : 

للكافرين هجعة(© قبل يوم القيامة خجدون فيها طعم النوم فإذا صيح بأهل 
القبورءقاموا مذعورين عجلين ينظرون ما يراد بهم لقوله تعالى : 

TS 

وقد آخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم يقولون [ ياويلنا من بعشا من 
مرقدنا ا يم 
ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ۲6 ۰ وقيل : إن الكفار هم القائلون 
8 هذا ما وعد الرهن 4 . وذلك أنهم لا بعثوا قال بعضهم لبعض ‏ ياويلنا 
نبا من مرف 4 اسل اسلا مایا موم ب مر 
هذا ما وعد الرحمن وصدق الرسلون 44 فکذبنا به . أقروا حين ۸ 
ینفعهم الاقرار » ثم تفت إلى الموقف والحساب . 

وقال عکرمة : 

إن الذين يغرقون فى البحر تقتسم لحومهم الحيتان فلا يبقى منهم شى إلا 
العظام فتلقیپا الأمواج إلى الساحل » فتمکث حيناً ثم تصير حائلة نخرة » ثم تمر 
للد كو تمر بر الإبل فتبعر » ثم يجىء قوم فينزلون فيأخذون ذلك 
لخر ور ناو ا ل فد ارق ای رع تونق سل ماد على الأرض 
فإذا جاعت النفخة ۶ فإذا هم قيام ينظرون 4 يغرج أوائك وأهل القبور 

سواء ‏ إن كانت إلا صيحة واحدة # أى نفخة واحدة ‏ فاذا هم جميع 
لدینا محضرون ) . 

قال علماة نا رحمهم الله : فالنفخ فى الصور فا هو سيب روج أهل القبور 
)١(‏ هجعة : أى بعد نومة خفيفة › نی الخفيف . ۱ 


(۲) سورة الزمر » آية : 58 . 
)۳( سورة يس › آية : 6۲ , ` 


€3 سورة يس . اية : 6۲ . 


١1١75 


ص 


وغيرهم » فيعيد الله الرفات من آبدان الأموات » ويجمع ما تفرق منها فى 
البحار وبطون السباع وغيرها » حتى تصير كبيئاتها الأولى » ثم يمعل فيا 
الأرواح فتقوم الناس كلهم أحياء حتى السقط . 

وروی عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 

فیقومون فیحیون تحية رجل واحد قیاماً لرب الغالين: » وقوله « فیحیون 4 : 
التحية تكون فى حالين : أحدهما أن يضع يديه على رکبتیه و هو قام وه 

هو العنی الذی ورد فى. بعض الأحادیث لا تراه یقول : « قیاماً لرب 
العالین » ؟ » والوجه الآخر : أن ینکب على و جهه بار كا وهذا هو الوجه 
العروف عند الام وقد حمله بعض الناس عل قوله : فیخرون سجداً لرب 
العالمين » فجعل السجود هو التحية وهذا هو الذی یعرفه الناس من التحية ۱ 


قال القرطبی : 

قوله : ۷ فإذا نقر فى الناقور 4 أى فى الصو ر » فإذا تفخ فيه للإصعاق 
جع بت وو لتكون الصيحة أشد وأعظم ثم يمكث الناس ارين 
E‏ ثم ينزل الله ماء كمنى الرجال » فتکون منه الأجسام بقدرة الله تعال » 

حتى يجعلهم بشرا كا روی فى قصة الذين خر جون من النار » صاروا ما انهم 

یغتسلون .من نهر يباب ابیز فینبتون نبات الحبة فى حميل السيل ٠.‏ 

وغ دلت غير فى تحدييك الى كويزة صحيح مسلم وغيره « فينبتون بات 
البقل » فإذا تبیأت الأجسام » وكملت ؛نفخ فى الصور نفخة البعث من غير 
نقر » لأن المراد إرسال الأرواح من ثقب الصور إلى أجسادها لا تنقيرها من 
أجسادها . فالنفخة الأولى للنقير وهی نظير صوت الرعد الذى قد يقوى 
فيمات منه . 

اام د ل وی 5 
ل لل رج ا ١‏ 


كل ذلك فى لحظة کا قال تعال : # فاذا هم قیام ینظرون 0" , 
©؛ ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة 4 . وعند أهل السنة أن تلك 
الأجساد الدنيوية تعاد بأعيائها وأعراضها بلا خلاف بينهم » قال بعضهم : 
بأوصافها » فيعاد الوصف أيضاً کا يعاد الجسم واللون . 

قال القاضى أبو بكر بن العربى : وذلك جائر فى حكم , الله و قدر ته و هیر 
عليه جميعه . ولكن ۸ يرد بإعادة الوصف خبر . 

واختلف فى عدد النفخات : فقيل ثلاث : نفخة الفزع لقوله تعالى : 


# ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوات . ومن فى الأرض إلا 
من شاء الله وكل أنوه داخرين 94 . 
ونفخة الصعق » ونفخة البعث » لقوله تعالى 


:( ونفخ فى الصور فصعق من فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء 
لله . ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ینظرون ۵46 . 

وقيل : هما تفختان : ونفخة الفزع هی نفخة الصعق قب الأن آلامرین لازمان 
هما ی فزعوا فزعا ماتوا منه » والسنة الثابتة من حدیث أ هريرة و حدیث 
عبد الله بن عمر وغيرهما ‏ وأرجو أن يکونا ضحيحين ‏ يدل على ثم 
نفختان لا ثلاث » قال القرطبى فى ذلك . وهو الضحيح إن شاء الله . 


. ۱۸ : سورة الزمر . آية‎ )١( 
. ۲۸ : سورة لقمان ء, آية‎ )۲(" 

(۳) سورة افل , آية : ۸۷  .‏ 
(4) سورة الزمر : آية : 54 ٠.‏ 


۱۸ 


0 د ۲ اله 3 


قال ل  :‏ وهو الذی پرسل الریاح بشراً بين يدى رحمته . حتی إذا 
العو م ويسم ا فأخرجنا به من کل 
الغمرات ۰ كذلك نخرج الموقى لعلكم تذكرون #4 . 

وقال جل شأنه : ۷ الله الذى يرسل الرياح فشر سحاباً فیسطه في 
السماء كيف يشاء 4 إلى قوله ‏ فانظر إلى آثار رحمت الله . كيف حى 
الأرض بعد موتها إن ذلك محبى الموق وهو على كل شىء قدير 4 . 

وعن أ رزين العقیل قال : قلت : يارسول اله كيف يعيد الله الخلق ؟ 
وما اية ذلك فى خلقه ؟ قال : ۱ 

« أما مررت بوادى قومك جدباً » ثم مررت به يبتر خضراً » قال : 
نعم . قال : « فتلك آية الله فى خلقه ) أ.ه(" . 


بعث العبد على ما مات عليه : 


عق اين قن عبد الث قال + میمعت رتول الله یه لول ۲ 


. یعث كل عبد على ما مات عليه » أ. ه()‎ ١ 


. ۵۷ : سورة الأعراف , آية‎ )١( 
. 5۰2۸ : سورة الروم » الآيات‎ )۲( 
. أخرجه أبو داود توت القرطبى : هذا حديث صحيح موافق لنص التتزيل والحمد لله‎ )۳( 
ات‎ (5 
۱۹ 


( اذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم › ۰ ثم بعنوا على 
نياتهم » أ . ه(۱) , 


وعن أبى هريرة أن اللبی عه قال : 

+ والذى نفسی بيده لا يكلم أحد فى سبیل الله والله أعلم من يكلم 
فى سبیله | الا جاء يوم القيامة وجرحه ينعب دم اللون ی الدم , 
والعرف عرف السك »أ .ها . 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال : یارسول الله > آخبرنی عن الجهاد.والغزو 
فقال : 

« ياعبد الله إن قتلت صابراً محتسباً بعنت بعنت صابراً محتسباً » قلت : 
قتلت مرائياً مكائراً 'على أى ؟ قال : « قاتلت 00 
الحال » أ.ه© . 

م 

« اغسلوه اء وسدر › وكفنوه فى ثوبه › ولا سوه بطيب › 
ولا تخمروا رأسه . فإنه یعث یوم القيامة ملبياً »© . 

وعن أهى مالك الاشعری قال : قال رسول الله عله : 

« النياحة على الميت من أمر الجاهلية . فان النائحة إن لم تتب قبل أن 
ترك للا تحت برخ العامة رل من لطران )م يكل علي دواع 
من هب البار » . 


وف رواية : « تقام يوم القيامة وعليها 2 من قطران ددع . من 
جرب ) ۰ . 


)20 أخر جه البخاری . 

(۲) رواه الشيخان ومالك واللفظ له 

2 أخر جه أبو داود . 

(5) رواه الجماعة 2 والنساق عن ابن عباس » وقد سبق فى ذكر غسل الحرم . 

(۵) أخرجه ابن ماجه واللفظ له والرواية أخرجها م > وكذلك آخرجه النسانی بلفظ ای 


۱۲۰ 


قال القرطبی : 

من حدیث جابر مرفوعاً : ( فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات 
وملك السیغات فأنشطا کتاباً معقودا فى عنقه . ثم حضر معه واحد سائق 
والاخر شهید ) ذکره آبو نعم . 

وذکر آبو نعم أيضا عن الثابت البنانى أنه قرأ : حم السجدة حتی إذا بلغ . 
لإ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة 04 . 

ووقف فقال : ( بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعث من قبره يتلقاه الملكان 
اللذان كانا معه فى الدنیا فیقولان له : لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التى 
كنت توعد . قال : فأمن الله خوفه » وأقر الله عينه »فما عظيمة تغشى الناس 
يوم القيامة» فالمؤمن فى قرة عين لا هداه الله له ولا كان يعمل له فى 
الدنيا )۲۳ . ۱ 


© أين یکون التاس چ ره 
وم ثبّل الارض غير الارض والسّموات ؟ 


e‏ الع مس از 
فجاء حبر من أحبار اليبود فقال : السلام عليكم يا محمد » وذكر الحديث 
وفيه : فقال الهو سي د وسو 420 و 
والسماوات 74 ؟ فقال رسول | له عه : « هم فى الظلمة دون الجسر ) 
أ ھ0 , 


4۸ : سورة فصلت  الآية : ۳۰ ر۳) سورة إبراهم  الآية‎ )١( 
التذکرة ۲۳۲-۱۱ . وه آخرجه: ميلم و‎ )۲( 


وعن عائشة قالت : سكل رسول الله َيه عن قوله تعالى لإ يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات 4 فأين يكون الناس يومئذ ؟ قال : « على 
الصراط OT‏ 1 

وعنها آیضا قالت : يارسول الله [ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه 4 فأين يكون المؤمنون يومئذ ؟ قال : « على 
الصراط ياعائشة ) أ. ه( . 

قال ابن عباس وابن مسعود : 

يدل ار أرضاً بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم حرام » وم يعمل عليها 
خطيئة قط » وقال ابن مسعود أيضاً : تبدل الارض ناراً وا جنة من ورائها د یری 
أكوابها وكواعهها . وقال أبو الجلد جيلان بن فروة : إلى لأجد فيما أقرأ من 
کتب الل آن الارض تشعل نارا یوم القيامة . 

فذل الا رصنع الأ رضن فا الما دها وال سای بالف آنا 
جعفر محمد بن على عن قول الله تعالى « يوم تبدل الارض غير الأرض 4 
قال : تبدل خبزة بيضاء يأكل منها الخلق یوم القيامة ثم قرأ «( وما جعلناهم 
جسداً لا يأكلون الطعام ۱4 . 

وقال سعید .بن جبير و محمد بن كعب تحال الارض خبزة بيضاء يأكل 
المؤمن من تحت قدميه » قال القرطبى معلقاً : 

وهذا المعنى الذى قاله سعيد بن جبير ومحمد بن كعب مروى فى ` 
لصحیح ‏ وإليه ذهب ابن برجان فى كتاب الإرشاد له . وأن المؤمن يطعم 
پومثذ من بين رجليه ويشرب من الحوض فهذه أقوال الصحابة والتابعين دالة 
على ما ذكرناه . 
)0( أخرجه مسلم وابن ماجه . 


۲ أخر جه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(۳) سورة الأنبياء . آية : ۸ . 


۱۳ 


وأما تبدیل السماء فقيل تکویر شمسها وقمرها وتناثر نجومها . قال ابن 
عباس وقیل : اختلاف أحوالها فتارة کالهل ؛ وتارة کالدهان . حکاه ابن 
الأنبارى » وقال کعب : 

تصير الا انا + وتصير البحار 0 »> وقيل تبديلها : أن تطوی 
كطى السجل للكتاب » وذكر آبو الحسن شبيب بن إبراهم بن حيدرة فى 
كتاب الإفصاح له 

آنه لا تعارض بین هذه الثار » ون الأرض والسماوات تبدل کرتین 
لواف + هل رای نو اند میاه يكن مفاغا فان شحه الف كدر ار 
كواكيها » وتکشف شمسها وقمرها وتصير کالهل › ثم تکشط عن رعوسهم ؛ 
م تسیر ادال عوج الارض ‏ شم تصیر البحار راا تتشق الأرض » 
ومن قطر إلى قطر فتصیر اهيقة غير الهيئة والبنية غير البنية . ثم إذا نفخ فى الصور 
نفخة الصعق طویت السماء ودحیت الارض . وبدت السماء ساء اخرى » 
وهو قوله 9 وأشرقت الأرض بنور ربا 2044 . 

وبدأت الأرض : تمد مد الأديم العكاظى » وأعيدت کا كانت فيها القبور 
والبشر على ظهورها وف بطنبا . وتبدل أيضاً ثانيآً ‏ وذلك إذا وقفوا. فى 
امحشر فتبدل لهم الأرض التى يقال ها ( الساهرة ) يحاسبون عليها وهی أرض 
عفراء وهی البيضاء فضة لم يسفك عليها دم حرام قط » ولا جرى عليها ظلم 
قط » وحبتلذ یقوم الناس:غل الصراط » وهو لا يسع جميع الخلائق وان کان 
قد روی أن مسافته ألف. 3 امهو وال م اهوظا والفت؛سته ارا 
ولكن الخلق أكثر من ذلك فيقوم من فضل الله على الصراط » على متن جهنم » 
وهی كإهالة جامدة وهی الأرض التى قال عبد الله : نبا أرض من نار يعرق 
قا البشر ٠‏ فاذا حوسب الناس علا أعتى . الارض السماة بالساهرة ‏ 
وجاوزوا الصراط » وجعل أهل الجنان من وراء الصراط » وأهل النيران فى 


النار وقام الان عل عیاض اتتا يرن ك الارض كقرصة النة 
ر١‏ سورة الزمرء آية : 1٩‏ . 


iY 


فأکلوا من تحت أرجلهم + وعند دخوطم اندها کانت خبزة واحدة ی فرعا 
واحداً يأكل منه جميع الخلق من دخل الجنة إدامهم زيادة ثور فى الجنة » وزيادة 


كيد الحوت27 . 


وخلاصة الأمر : أنه لاشك تل 1 7 


نص القران - آن الارض تتبدل وترال 


و یخلتی الله ازفا أخرئ یکون علیها الناس بعد كونهم على اسر وهو 


3 .. والله تعالى لور 


مشسل لنفسك أبها الغسرور 
إذ کورت شس النبار وأدنیت 
واذا اللجوم تسافطت وتتاثرت 
وإذا البحار تفجرت من خوفها 
واذا العشار تعطلت وتخربت 
واذا الوحوش لدی القيامة حشرت 
واذا تفاة السملن تزوجت 
وا لويد سوتلت عن عاب 
واذا اخلیل طوی السما بیمینه 


وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت ‏ 


واذا الصحائف نشرت فتطایرت 
وإذا السماء تکشطت عن أهلها 
وإذا الجحم تسعرت نيرانها 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيست 
وإذا الجسنين بأمه متعلسق 
هذا بلا ذنب حاف جناية 


يوم القيامة والسماء تمور 
حتی على رس العباد تسسير 
لياه بعد الضیاء بدور 
ورآیتبا شل الجحم تفور 
حلت الديار فا پا مور 
وتقول للأملاك أين نسير 
من حور عين زانهن شعور 
وباى ذنب قتلها ميسور 


طى السجل كتابه النشور 


. تبدى لنا يوم القصاص أمور 


وهتکت للمؤمدين سستور 
ورأيت آفلاك السماء تسدور 
فلها على آمل الذنوب زفیر 
لفتى على طول البلاء صبور 
بخشى القصاص وقلبه مذعور 
كيف المصر على الذنوب بحور 


(۱) وتؤكد ذلك روايات صحيحة ذكرها ابن القم فى « فتاوی رسول الله » عله نه فليرجع لیها من 


يشاء ‏ ط مكتبة القران . 


۱۲ 


قال الحارث انحاسبی 


يحشر الله الأم من الانس والجن عراة ا للش امن مارك 
الأرض » ولزمهم الصغار بعد عتوهم » والذلة بعد تجبرهم على عباد الله فى 
. أرضه » ثم أقبلت الوحوش من أماكنها منكسة رءوسها؛ بعد توحشها من 
الخلائق وانفرادها ذليلة ؛من هول يوم النشور من غير رية ولا خخطية أصابتها 
حتى وقفت من وراء الخلق بالذلة والانكسار لذلك اخبار . 

وأقبلت الشياطين بعد تمردها وعتوها خاضعة ذليلة للعرض على املك 
الديان» حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض» من إنسهاء وجنها »وشياطينهاء 
ووحوشهاء وسباعها وأنعامهاء وهوامهاء تنائرت نجوم السماء من فوقهم 
وطمست الشمس والقمر » فأظلما علیهم ومارت مماء الدنيا من فوقهم فدارت 
من فوقهم» لعظمهم فوق رءوسهم جمیعهم خمسمائة عام» فياهول» صوت 
انشقاقها فى سعهم وتمزقت » وتفطرت» مول يوم القيامة من عظم يوم القيامة 
ثم ذابت حتى صارت مثل الفضة الذابة کا قال الجبار تبارك وتعالى : 

لإ فإذا انشقت.السماء فكانت وردة کالدهان 20# . 


وقال  :‏ يوم تكون السماء کالهل × وتکون الجبال کالعهن 4 أى 
كالصوف المنفوش وهو آضعف الصوف وهبطت اللائكة من حافاتها إلى 
الأرض بالتقديس لربها فتوهم انحدارهم من السماء لعظم أجسامهم وكثر 
أخطارهم وهول أصواتهم وشدة وقوفهم من خوف ربمم » فتوهم فزعك حينئذ 
وفزع الخلائق لنزوهم مخافة أن یکونوا قد أمروا بهم فأخذوا مصافهم محدقين 
(۱) سورة الرهن » آية : ۳۷ . 
(۲) سورة العارج › آية : ۰۸ و . 


بالخلائق منکسی رعوسهم لعظم هول یومهم قد تسربلوا أجنحتهم » ونکسوا 
رعوسهم بالذلة والخضوع لربهم . 

و کذلك ملائكة كل سماء إلى السماء السابقة» قد أضعف أهل کل سماء على 
آهل ان رن قبلهم » فى العدة» وعظم الاجسام والأصوات» حتى إذا 
واف الوقف أهل السماوات السبع والأرضين السبع- کسیت الشمس حر 
عشر سنين » ثم آدنیت من الخلائق قاب قوسین فلا ظل فى ذلك الیوم إلا ظل 
عرش الرحمن فمن بين مستظل بظل العرش؛ وین مضح بجر الشمس قد 
صهرته » واشتد فیها كربه » وأقلقته وقد ازدمت الام » وتضایقت ودفه 
بعضها بعضا » واختلفت الا قدام وانقطعتِ الاعناق من العطش قد اجتمع 
علییم فى مقامهم حر الشمس مع وهج أنفاسهم وتزاحم أجسامهم » ففاض 
العرق منبم على وجه الأرض ثم على أقدامهم ثم على قدر مراتبیم ومنازشم عند 
ربهم من السعادة والشقاء » فمنهم من يبلغ العرق منكبيه وحقویه() » ومنهم 
إلى شحمة أذنيه » ومنهم من قد ألجمه العرق فكاد أن يغيب فيه . أ.ه . 

وأخرج أبو بكر بن أبى شيبة عن أبى معاوية عن عاصم عن أبى عفان عن 
سلمان قال : 

سین يوم القيامة حبر عدن سنن ص دن امن سباحم امايق حت 
تكون قاب قوسين قال ار ع العرق فى الأرض قامت ثم ير تفع 
حتى يغرغر الرجل . 

قال : حتى يقول الرجل غرغر فإذا روا ما فيم قال بعضهم لبعض : أ 
ترون ما أنتم فيه اثتوا أباكم آدم فيشفع لكم . . الحديث . 

© وعن القداد بن الأسود رضى الله عنه قال :معت رسول الله ع 


یقول : 

تدا الشمس بوم القيمة من الخلق حتى تکون نم کمقدار ميل , 
1 ۱ 
۳ حقویه : بالفتح : إزاره » والحقو.أيضاً : اخصر وشد الإزار ...ری ارغ 


۱۳۹ 


قال سلم بن عامر وهو من رجال سند الحديث : فوالله ما آدری ما یعنی 
بالیل أمسافة الأرض »أو الیل الذی تکحل به العين ؟قال : فیکون الناس على 
قدر أعمالهم فى العرق فمنهم من یکون إلى کعبیه » ومنهم من یکون إلى 
ركبتيه » ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمهإلجاماً »قال EE‏ 
رسنول الله ع بيده إل فيه 

رعرن أن هريزة رضی الله ع أن وسول اله عه قال : 


« إن العرق يوم القيامة ليذهب فى الأرض سبعين باعاً وإنه ليبلغ إلى 
أفواه الناس أو آذانهم . يشك ثور آهما » أ.ه" . 


© وعن ابن عمر رضى الله عنما عن النبى َه : 

« ل يوم يقوم الناس لرب العالمين * قال : يوم يقوم أحدهم فى رشح 
إلى نصف أذنيه » أً. ه) . 

قال القرطبی : 

ظاهر ما روی أن الشمس لا یضر حرها موسا ولا مژمنة للعموم فى: 
الوّمنین » كذلك لحديث القداد » ودائماً اراد لا يضر حرها مؤمنا کامل 
الامان »أو من استظل بظل عرش الرهن. کا فى الحديث الصحیح : ( سبعة 
يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله » . وكذلك ما جاء أن الرء فى ظل 
سوه ال الصالحة أصحابها فى ظلها إن شاءالله»وكل ذلك من 

وأما غير هؤلاء فمتفاوتون فى العرق على ما دل عليه حدیث مسلم ‏ قال 
ابن العربى : وكل واحد يقوم عرقه معه فيغرق فيه إلى أنصاف ساقيه وإلى 
جانبيه مثلا » ومنه من يبلغ كعبيه من الشمال .ومن يبلغ ركبتيه ومن أمامه ومن 
يكون عرقه إلى نصفه ومن خلفه ومن يبلغ العرق صدره وهذا بخلاف المعتاد 
فى الدنیا فان الجماعة إذا وقفوا ف الدنيا أخذهم الماء أخذاً واحداً 
ولا یتفاوتون . 
)0 آخرجه الشیخان . 
۵ آخرجه البخاری والترمذی وقال : حدیت ا وموفوفاً ‏ 


و ما ینجی من أهوال الوقف 


عن سعيد بن السیب عن عبد الرحمن بن سمرة رضی الله عنه قال : حرج 
علینا رسول الل 2 ذات یوم ونجن ف مسجد المددية فقال : 

١‏ إلى رأيت البارحة عجباً » رأيت رجلاً من أمتى جاءه ملك الوت 
ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرده عنه > ورأيت رجلاً من أمتى قد بسط 
عليه عذاب القبر فجاءه وضوژه فاستنقذه من ذلك , ورأيت رجلاً من أمتى 
قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم › ورأيت رجلاً من 
أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب: فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم › 
ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشاً كلما ورد حوضاً منع منه فجاءه صيامه 
فسقاه . وأرواه . ورأيت رجلاً من أمتى والنبيون قعود حلقاً كلما دنا لحلقة 
طردوه فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده وأقعده بجنبی» ورأيت رجلا 
من أمتى من بين يديه ظلمة . ومن خلفه ظلمة . وعن يينه ظلمة وعن شاله 
ظلمة . ومن فوقه ظلمة . ومن تحته ظلمة ‏ فهو متحير فيها . فجاءته حجته 
وعمرته » فاستخرجاه من الظلمة › وأدخلاه فى النور . ورأيت رجلاً من 
آمتی يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت : يا معشر 
المؤمنين .. كلموه فكلموه . ورأيت رجلاً من أمتى يتقى شر النار ووهجها 
بيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت ستراً على وجهه وظلاً على رأسه , 
ورأيت رجلا من أمتى قد أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالعروف 
ونبيه عن المدكر فاستنقذه من أيدهم وأخلاه مع ملائكة الرحمة . ورأيت 
رجلاً من أمتى جائياً على ركبتيه بينه وبين الله حجاب » فجاءه حسن خلقه 
فأخذه بيده فأدخله على الله . ورأيت رجلاً من أمتى قد هوت صحيفته من 
قبل شاله . فجاءه خوفه من الله تعالى > فأخذ صحيفته فجعلها فى عینه 
ورأيت رجلاً من آمتی قد خف ميزانه فجاءته أفراطه“ فنقلوا ميزانه . 


(۱) أفراطه : أولاده الذين ماتوا صغاراً . 


TA 


۲ uth. 


ورأيت رجلا من أستى قمع شفير جهنم . فجاءه وجله من الله فاستتقذه 
من ذلك ومضى . ورأيت رجلاً من أمتىهوى فى ا ین التى 
بكى من خشية الله فى الدنيا فاستخرجته من النار . ورأيت رجلاً. من أمتى 
قائماً على الصراط يرعد كا ترعد السعفة . فجاءه حسن ظنه بالله فسكن 
رعا وی . ورأيت رجلا من أمتى على الصراط يزحف أحياناً ويحبو 
أحياناً » فجاءته صلاته علی فأخذته بيده وأقامته ومضی على الصراط . 
ورأيت رجلا من أمتى انتی إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه » فجاءته 
شهادة أن لا اله الا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة » أ. ه() , 
والمتبين من الحديث أن أفعال البر كلها منجية حتى الفرائض » فعليك أخى 


إذا آردت أن تنجو من حر جهنم » وسمومها » ومن هول الموقف ؛ ألا تذع برا 
مهما قل » ولا ترفض حسنة مهما صغرت » وان تبعد بنفسك عن الشر 


وأهله » والله نسأله أن يرزقنا الثبات والصبر والضی على طريق الق . 


د ءاد 
7 2 


ا 
23 


(۱) أخرجه الترمذى فى نوادر الأصر 


هذه هی حَقيقة الدُّنيَا وأباطیل من غرتهم !! 


حمى الله تعالى أولياءه من الدنیا وضامع عنبا ورغب بيع غا تکریاً شم 
وتطهیرا عن أدناسها ورفعة من دناءتهء وذمها هم وأخبرهم بهوانها عليه وسقوط 
قدرها عنده وأعلمهم أن بسطها فتنة» وأنها سبب الطغيان» والفساد فى الارض 
وأنها متاع الغرورء وذم محبيها ومؤثريها وأخبر أن من آرادها وأراد زينتها 
- وحرثهاء فليس له فى الآخرة من نصيب» وأخبر أن بسطها فتنة وابتلاء 
لاكرامة ومحبة» وأن إمداد أهلها بها ليس مسارعة لهم فى الخيرات وأا 
لاتقرب إليه ولاتزلف لديه » وأنه لولا تتابع الناس فى الكفر لاعطی الكفار 
منها فوق مناهم ووسعها عليهم أعظم التو سعت وار آنه زينها لأعدائه 
0 العقول» الذين لا نصيب هم ف الآخرة »ونبى رسول الله َيه عن 
۱ عينيه إليها وال مامتع به أهلهاء وذم من أذهب طبباته فيها واستمتع بها . 
a‏ یا کلوا ویتمتعوا ویلههم الأمل فسوف یعلمون ي“ 
وف هذا تعزية لا منعه أولياءه من القتم بالدنيا و كثرة الأكل فیها وتأديب لمن 
محبيها الفتخرین بها الکاثرین بها الظانين أن الفضل والكرامة فى سعتها وبسطها 
فأكذبهم الله سبخانه وتعالى » وأخبر أنه ليس کا قالوا ولاتوهموا ومثلها لعباده 
بالأمثلة التى تدعو كل لبيب عاقل إلى الزهد فما وعدم الوثوى بهاء وال ركو 
إلا فأحضر صورتبا وحقيقتها فى قلوبهم با ضربه لها لا کاء أنزله من 
السماء فخالط نبات الأرضن فلما أحذت به الأرض زخرفها وتزينث بأنواع 
النبات أتاها آمره فجعل تلك الزينة يبساً هشيماً تذوره الریاح كأن ۸ يكن 


0 سورة الحجر . الآية : ۳ . 


وار سبحانه عن فنائهاء وسرعة انقضائها وأنه إذا عاين العبدَ الاخرة ۱ 
فكأنه لبث فیها ساعة من نہار» أو یوم أو بعض يوم» ونبی سبحانه وتعالى 
عباده أن يغتروا بها وأخبرهم أنها هو ولعب» وزينة» ٠‏ وتفاخر» وتکاثر» 
ومتاع غرور» وطريق ومعبر إلى الاخرة . وأنها عرض عاجل لا بقاء له لم یذ کر 
بيده عراف با عوك ذكره ذه . وأحبر أن مریدها مخالف ربه تعالى فى 
اراد ا فى إرادته . 


وأمانيها د 7 كله 8 7 منه 6 وتعالى ۳ وترغيب فى 0 
مها ما أمكن . ۱ 

ار N‏ 
ورسوله خمد 202 فلم يردها وم يخترها » ولو اثرها وآرادها لكان أشكر 
الخلق با أخذه منها وأنفقه كله فى مرضاة الله وسبیله » لکنه اختار التقلل منها 
وطبع على شدة العیش فيها وقال : ۱ 

١‏ بل أجوع يوماً وأشبع يوماً ‏ فإذا جعت تضرعت إليك كرك 
وإذا شبعت مدتك وشكرتك 4 

١‏ إن الله تبارك وتعالى يحمى عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كا تحبون 
مرضاع وتنعونهم الطعام والشراب تخافون عليهم ).00 

وعن زيد ڊ بن أرقم رضی الله عنه قال :۽ كنا مع أبى بكر الصديق رضی الله 
ل د ل ار حتى أبكى . 
أصحابه فسكتوا وما سكت . ثم عاد وبكى حتى ظنوا أنهم لم يقدروا على 
مسألته قال eT e‏ ل به 
yT‏ 
فقلت لها : : إليك عنى > ثم رجعت فقالت : إنك أن أُفْلَتَ منى فلن يفلت منى 


من بعدك ) هم 
۱۳۱ 


وعن عبد الرحمن. بن عوف أن آبا بكر رضی الله عنه قال فى مرضه الذی 
مات فيه : إفى وليت آمر؟ . وإنى لست خيرم وكلكم ورم أنفه من ذلك أن 
يكون هذا الأمر له » وذلك نا رأيت الدنيا قد أقبلت وم تقبل حتى یتخنوا 
نضائد الحرير وستور الدبياج » وحتی يأم أحدك من الاضطجاع على الصوف 
کّ يام من الاصطجاع على الحسكوالسعدان 5 آنم أول ۔ضال بالناس و 
ينا وشالاً ما هذا الطريق أخطأت إنما هو البحر أو الفجر والله لأن يقدم 


سس لسع | فتضزب عنقه فى غير حار له من آن خوض غمرات الدنيا . 


> ودخل رسول الله ۶ عل عیان بن مظعون وهو ی ارت قأکب عله 

یقبله ویقول : ۱ 

«رمك الله يا عغان ما صبت من الدنیا ولا أصابت منك فغبطه 
بذلك » . 

كان بقول : د الزهد فى الدنيا يرع لقلب والبدن ‏ والرغبة فى الدنيا 
تطيل الهموم والحزن » . 

وق حدیث مناجاة موسی الذى رواه الإمام أحمد فى كتاب الزهد عن عبد 
الصمد بن معقل قال : معت وهب بن منبه فذکره وفیه : 

(ولاتعجبكما زئعة ولاماضع يه ی ذلك آعینکما فإنها. زهره 
الحياة الدنيا وزينة الترفین» وإلى لو شنت أن أزينكما من الدنيا بزينة يعلم 
فرعون حين ينظر إلا أن مقدرته تعجز عن مغل ما أوتييا ؛ فعلت » ولكنى 
آرغب بكما عن نعيمها ذلك وأزويه عنكماء وكذلك أفعل بأوليائى» وقدیا 
ما أحرت هم فى ذلك فإلى لأذودهم عن نعيمها ورخائها كا يذود الراعى 
الشفيق إبله عن مبارك الغرة وماذلك فوانهم على ولكن ليستكملوا ‏ 
نصيبهم من كرامتى سالاً موفراً لم تكمله الدنيا وم يطغه افوی, واعلم أنه م 
يتزين لى العباد بزينة هی أبلغ من الزهد فى الدنيا فإنها زينة المتقين عليهم منها 
لباس يعرفون به من السكينة واخشوع. سيماهم فى وجوههم من أثر 
السجود آولئك آولیای حقأ فاذا لقيتيم فاخفض لهم جناحك وذلل. هم 
قلبك ولسانك .. وذکر الحديث . 
۱۳۲ 


وقال الحواريون لعيسى : من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم 
. بحرنون ؟ قال : 

( الذین نظروا إلى باطن الدنیا حين ۳ الناس ال ظاهرها › والذين 
نظروا إلى آجل الدنیا حين نظر الباس إلىعاجلها ء فآمنوا منها ما بخشون أن 
يميتهم ‏ وتركوا ما علموا أن سيتركهم فصار استکثارهم منها استقلالاً » 
وذکرهم إياها فواتاً > وفرحهم ما أصابوا منپا حزناً » فما عارضهم من 
نائلها رفضوه . وما عارضهم من رفعتها بغیر الحق وضعوه ‏ خلقت الدنیا 
عندهم فلیسوا يجددونها » وخربت بینهم فلیسوا یعمرونها . وماتت فى 
صدورهم فلیسوا يحيونها » ویهدمونها فینون بها اخرتهم ۰ وییعوا 
فیشترون بها ما بقی هم . رفضوها فکانوا بها هم الفرحین » ونظروا إلى 
آهلها صرعی قد حلت بهم الثلات فأحيوا ذکر الوت وأماتوا ذکر الحياة ' 
یحبون الله ويحبون ذکره » ویستضیتون بنوره ويضيئون به , هم خير 
عجيب ؛ وبهم نطق الکتاب » وبه نطقوا وم نا کاب ویه علا : ۱ 
لیوا يرون مأملاً. .مع ما نالوا » ولا أماناً دون ما يرجون ., ولا خوفاً 
دون ما يحذرون ) . 

وقیل ایضا لعیسی این م رمل اه لو الخدت ارا رکه اجك 
. هب 

( أنا أكرم على الله من أن يجعل لى شيئاً يشغلنى به › وقال : اجعلوا 
كنوزم فى السماء . فان قلب المرء عند كنزه » وقال : اتقوا فضول الدنيا 
فان فضول الدنيا عند الله رجز » وقال : یابنی إسرائيل اجعلوا بیوتکم 
كمنازل الأضياف فما لكم فى العام من منزل إن انع إلا عابرى سبيل » 
وقال : یا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبنى على موج البحر دارا ؟ 
قالوا : ياروح الله من يقدر على ذلك ؟ قال : لیا والدنيا فلا تتخذوها 
قرارأ » وقال : أكل. خبز البر » وشرب ماء عذب . ونوم على الزابل مع 
الکلاب كثير لمن يريد أن يرث الفردوس » وقال : حلاوة الدنيا مرارة 
الآخرة » ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة » وقال : يا بنى إسرائيلتهاونوا بالدنيا 

۱۳۳ 


تبن عليكم . وأهينوا الدنيا گرم کم مر وه کر الدنیا تبن 
عليكم الآخرة ااا حر جراد عر يوم امسر اجافس 
واخسارة ) . ۱ 

وقال يحبى بن معاذ الرازى : الذنيا خمر الشيطان من سكر منها فلا يفيق إلا 
کر اموق انادها يق اا مین 

وقال يونس :يق عبد الأغل : ما شببت الدنیا (لا کرجل نام فری فی منامه 
ما یکره وما يحب فبيها هو كذلك انبه . 

وقال ابن أبى. الدنیا عن ليث قال : رأى عیسی ابن مریم الدنيا فى صورة 
عجوز عليها من كل زينة » قال : كم تزوجت ؟ قالت : لا أحصيهم . قال : 
فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك ؟ قالت : بل كلهم قتلته › فقال عيسى 
بسا لأزواجك الباقین . كيف لا یعتبرون بأزواجك الاضین 1 
واحداً واحداً ولا یکونون منك على حذر ؟! 


آری أشقياء الناس لا یسآمونا 2 على أنهم فيها عراة و جوع ٠‏ 
آراها وان کانست تحب فإنها «سحابة صيف عن قليل تقشع » 


وأشبه الأشياء بالدنیا الظل تحسب له حقيقة ابتة وهو ف تقلص وانقباض 
فتبعه لتدر که فلا تلحقه . وأشبه الاشیاء بها السراب يحسبه الظمان ماء حتی 
(ذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب . 
وأشبه الأشياء بها النام يرى فيه العبد ما يحب وما يكره فإذا استيقظ ؛علم أن 
ذلك لاحقيقة له . وأشبه الأشياء بها عجوز شوهاء قبيحة المنظر والخبر . 
. غدارة بالأزواج تزينت للخطاب بكل زينة وسترت كل قبيح فاغتر بها من لم 
يجاوز بصره ظاهرها فطلب النکاح ‏ فقالت : لا مهر إلا نقد الاخرة فإننا 
ضرتان واجتاعنا غیر مأذون فیه ولا مستباح فار الطاب العاجلة وقالوا 
ما على واصل حبیبته من جناح » فلما کشفت قناعها وحل إزارها إذا کل افة 
وبلية . فمنهم من طلق واستراج . ومنهم من اختار القام فما استتمت ليلة " 
عرسه إلا بالعویل والصیاح تالله لقد أذن موَذنبا على رعوس الخلائق بحی على 


۱۳ 


غير الفلاح » فقام اجتهدون والصلون ها فواصلو! فى طلما الغدو بالرواح 
وسروا لیلهم فلم يحمد القوم السری . وعند الصباح طاروا فى ضیدها فما 
رجع آحد منهم إلا وهو مکسور الجناح » فوقعوا فى شبكتها فأسلمتهم للذباح . 

وقال ابن عباس رضى 00 بالدنيا يوم القيامة فى صورة عجوز 
شطاء زرقاء أنيابها بادية مشوه خلقها » فتشرف على الائق فیقال : أتعرفون 
هذه ؟ فيقولون : نعوذ باه من معرفة هذه . فيفال : هذه الدنيا التى تشاجرتم 
عليها بها تقاطعتم الأرحام » وبها تحاسدتم وتباغضع واغتررتم» ثم يقذف بها فى 
جنهم فتنادى : يارب» أين أتباعى وأشياعى ؟ فيقول الله عز وجل : الحقوا بها 
اتباعها واشیاعها . 

ووصف على رضی الله عنه » الدنیا فقال : دار من صح فیبا حرم » ومن 
سقم فيها ندم » ومن افتقر فیها حزن » ومن استغنی فما فتن » وفى حلاها 
الحساب » وف حرامها العذاب . 

' وقال ابن مسعود رضى الله عنه : « الدنيا دار من لا دار له » ومال 5 
لا مال له » وها يجمع من لا عقل له » . 

وكتب الحسن إلى غمر بن عبد العزيز : أما بعد : فإن الدنيا دار ظعن 
ليست بدار إقامة . وإنما نزل ادم إليها عقوبة فاحذرها يا آمیر المؤمنين فان الزاد 
منها تر كها » والغناء فيها فقرها » لا فى كل حال قتيل » تذل من أعزها وتفقر 
من جمعها > هی كالسهم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه » فكن فیبا کمداو 
جراحاته یعتمی قليلاً خافة ما يكره طويلاً » ویصبر على شدة الدواء مخافة طول 
البلاء » فاحذر هذه الدار-الغرارة الخيالة الخداعة التى قد تزينت بخدعها وفتنت 
بغرورها » وخيلت بامالها » وشوقت لخظابها » فأصبحت کالعروس الجلوة › 
فالعيون: "لیا ناظرة » والقلوب عليها والحة » والنفوس ها عاشقة » وهی 
لازواجها كلهم قاتلة » فلا الباق بالماضى معتبر » ولا بالاول مزدجر › 
والعارف بالله حين أخبره عنها مدكر . فعاشق ها قد ظفر منها بحاجته فاغتر . 
وط وی الاه فر فا له خی رلك با قلمه ف امه :+ 


۱۳۵ 


و كبرت حسرته واجتمع عليه سکرات الوت وأله > وحسرات القوت 
ونغصه » فذهب منها فى كمد » وم يدرك منها ما طلب » وم يرح نفسه من 
التعب » فخرج بغیر زاد » وقدم على غير مهاد » فاحذرها ياأمير المؤمنين , 
وسر ما تكون فا » واحذر ما تكون لها » فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن 
منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه » السار فيها غذاء ضار » وقد وصل الرخاء 
. منها بالبلاء » وجعل البقاء فيها إلى فناء فسرورها مشوب بالحزن » لا يرجع منها 
مرو اد و" ولا یری ا هی ات ر بو مایا E‏ ا ا 
وصفوها كدر وعيشها نکد » فلو کان الخالق لها لم يخبر عنہا خبراً » ولم يضرب 
ها مثلاً » لكانت قد أيقظت النائم » ونبهت الغافل فكيف وقد جاء من الله عز 
وجل عنها زاجر . وفیا واعظ فما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن . 
وما نظر إليها منذ خلقها » ولقد عرضت على نبينا عه بمفاتيحها وخزائنها 
لا ترن عند الله جناح بعوضة فأنى أن يقبلها . وكره أن يحب ما أبغض الله 
حالقه . أو يرفع ما وضع مليكه فزواها عن الصالحين اختباراً > وبسطها 
لأعدائه اغتراراً » فيظن الغرور بها القادر عليها أنه أكرم بها ونسى ما صنع الله 
عد سين شد الجر عل بطیه:, 

وقال اخسن أيضا : ابن آدم لا تعلق قلبك فی الدنیا فتعلقه بشر على .+ 
اقطع حباها » واغلق آبوابها ‏ حسبك ياابن ادم منها ما يبلغك امحل 
زهرة الدنيا وان نت فانبا تسفی بماء السزوال 
یامن هو على محبة الدنیا متهالك . آما علمت أنك عن قلیل هالك ؟ أما 
تيقنت أن الدنیا حبوب تارك ؟ أين الوالدون وما ولدوا ؟ أين الجبارون وأين 
ما قصدوا ؟ أيق آرباب العاصی عل ماذا وردوا ؟ أماء جنوا رات ما جنوا 
وخصدوا ؟ آما رال آعماهم فی ماطم ووفدوا ؟ آما خلوا فى ظلمات . 
القبور بكوا والله وانفردوا ؟ أما ذلوا وقلوا بعد أن عتوا ؟ أما طلبوا زاداً یکفی 
فى طريقهم ففقدوا ؟ أما حل الموت فحل ما عقدوا ؟ عاينوا والله كل ما قدموا 
ووجدوا » فمنهم أقوام شقوا وأقوام سعدوا 
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لاوالد خالد زا رات 
كأن أهل القبور لم یسکنوا الد 
ولم يكونوا الا كهيئتبم 
يا من نعى من مضى كذلك غدا 
تبكى على من مضى وأنت. غدا 
لو كنت تدرى ماذا يريد بك الى 


ور ولم یخی منبم أحد 
لم يولدوا قبلها ولم يلدوا 
عى فبادر فقد أتاك غد 
مالك بالموت إذ أتاك يد 
دارك یی جديدها الأبدُ 
يُوردك الموث فى الذى وردوا 
لوث لأبكى جفونك السهذ« 


أن الذين ملكوا ونالوا ؟ وسكول إلى ما إليه الوا . هذا مصیرنا يا معاشر 
الغافلين » واللحود بيوتنا بعد الترف واللين والقيامة تجمعنا وتنصب الموازين » 
والأهوال عظيمة فأين التفکر الحزين ؟ 

ل إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين 4 . ۱ 

يا رهین الافات والصائب . یا آسیر الطارقات البراتينى ایاله والآمال 
الکواذب:) فالدنیا دار ولکن ليست لصاحب » آما آرتك فى فعلها 
ا ۱9 قید همق اق الكتار و والدارت يغ ار لاف فلگ شیب النواقب:: 
إن سهام الوت لصوائب » لا يردها محارب ولا یفوتها هارب » تدب إلينا 
دب العقارب . بينا نسمع صوت مزهر صار صوت نادب ».يا أسير» حب 
الدنيا إن قتلتك من تطالب > كأنك بك بت فرحاً مسروراً فأصبحت ترحا 
نبور ارو کت مالك لغيرك موفوراً » وخرج من يدك فصار للكل شورى » 
وعاينت ما فعلت فى الكتاب م وعلمت أنك كنت فى اطوی 
مغروراً > واستحالت رقة الصبا فعادت دبورا 2 وأسكنت حدا تصير فيه 


فاو 6 و لت جدثاً ر إذ ت ر کت قصراً معموراً » ودخلت فى خبر 
کان . 


)0 الأبيات لأبى العتاهية . 
(۲) سورة الأنعام . آية : ۱۳۶ . 
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وما هذه الدنیا بدار اقامة 
فیحزن فيا القاطن الترحل 
هى الدار الا آنبا کمضازة 
آناخ بها رکب ورکب تحملوا 
وانا لمن مر الجديدين فى الوغی 
إذا مر منبا جحفل کر جحفل 
تجرد نصلا والخلائق مفصل 
وتسض سما والبرية مقتسل 
وما خلفنا ییقی مفر شارب 
فكيف لمن رام النجاة التحيل 
وكل وان طال الشواء مصيره 
الموت مسرع مجد غير رائث . والأموال عن قليل تمضى للوارث . وكأنك 
بوقوع الحادثات وحصاد الحارث » يا طويل الأمل » هل قلبك لابث ؟ 
لا یتفن اال فلت ا كن نه الا د للك وهی لاغی: عا 
يا معاهداً » باللسان والعزم ناكث » يا من » أعماله إذا فتشت خبائث . 


أخلق الدهر الشباب الحسنا 

اما أظن الموت الا قد دنا 

قد قطعنا فى التصای برهة 

وجررنا فى الذنوب الرسنا 

وركبنا غينا جهلا به 

فوجدناه علينا لا لس 

وشربنا الدون بالدين فما 

0 غدر من قد باع بيعاً غبنا 
(۱) سورة الاحزاب ‏ آية : ۳۸ . 

۱۳۸ 


لقد بان السبیل ولاح المنبج » فما للقلب عن الهدى قد عرج,» آما یزعجك 
الترهيب ؟ أما يشوقك الترغيب ؟ إلام تروغ عن النصج روغان الذيب ؟ ۱ 
وتلفت إلى أحاديث المنى الأكاذيب » قف على باب : 9 وان كنا لخاطئين 4 
وج : © لا تثريب 4 ن التوفيي ارفس ی 
الأمانى . 
أيها التیقظون وهم اموق + :ازن ا رن وجمعون ما 
لا تأکلون ؟ . كونوا كيف شعت فستتتقلون ثم إنكم بعد ذلك لیتون 4 . 
یا مقیمون سترحلون .. يا مستقرون ما تترکون .. يا غافلون: عن الرحيل 
ستظعنون .. أراك متوطنين تأمنون النون [ ثم إنكم بعد ذلك لیتون 4 . 
طول نہا رکم تلعبون » وطول لیلکم ترقدون » والفرائض ما تؤدون » وقد 
رضيتم عن الغالى بالدون » لا تفعلوا ما تفعلون : « ثم انکم بعد ذلك 
ميتون 4 . أما الأمؤال فتجمعون » والحق فيها ما تخرجون » وأما الصلاة 
فتضيعون » وإذا صلیتم تنقرون . أترى هذا إلى 5 يكون ؟ 8 ثم إنكم بعد 
ذاك تون 4 . ۱ 
أين العتاة التجبرون ۴ أين الفراعنة التسطلون ؟ . أين أهل الخيلاء 
المتكبرون ؟ . قدروا أنكم صرتم كهم .. آما تسمعون 9 ثم انکم بعد ذلك 
لیتون 44 . ۱ ۱ 
ما نفعتکم الحصون .. ولا رد المال الصون .. هب زعزع الوت فکسرت 
الغصون .. قدروا أنكم تزیدون عليها ولا تقصون ‏ ثم نکم بعد ذلك 
لیتون 4# . ۱ 
عر ا ا ا 
عنه غافلوك .. 
Ay. ate‏ الزن 
لو حصل لکم کل ما تحبون .. ونما جميع ماتوتون .. 
ما تشتبون .. أينفعكم حين ترحلون ؟ ل ثم إنكم بعد ذلك تون 4 إل 
۹ 


متى وحتی متی تنتصحون وأنتم تکسبون الخطايا وتجترحون ؟ . آآمنتم وأنتم 
تسرحون من هلاك فلا تبرحون ؟ ‏ ثم إنكم بعد ذلك لیتون 4 . 

لا تفرحوا با تفرحون .. فانه لغیر ۶ حين تطرحون .. وإيام من يرام 
ی ی ی هد 

ولا يظن بعض الناس أن القصد من الترهیب فى الدنیا» هو البطالة ٠‏ 
والتقاعس »لد خابوا فى تصوراتهم » فالاسلام یعشق الجمال » ویقدس العمل » 
هه عليه ت مق الفظالة ي قلعا ان مره اد ری و اها 
وزراعة الأشجار » والإنتاج الوفير .. إل . قال تعالى : «( ولا تتس نصيبك 
من الدنيا 00 : وأيضاً يدعو إلى المزاح البریء » والترویخ عن القلب » لأنه 
CES‏ مدا انیت 


ولقد بدأ اتصوف السنی زهداً ثم أصبح علماً نظرياً تقابله قواعد عملية » 
وتمسك أصحابه بالمضمون الإسلامى الخالص » فلم يقحموا فى ارائهم 
نظريات أجنبية دخيلة » ولم يسمحوا بتسرب أدلى مخالفة لتعاليم دينهم الحنيف » 
ونادوا بالمبدأ القرانى : ل وأتوا البيوت من أبوابها 46 » وطالبوا بدخول 
التصوف من باب الدين » ودخول الحقيقة من باب الشريعة » فالشريعة هی 
الباب الذى يدخل منه الجميع » والحقيقة لا يصل إليها إلا الصفوة . 


(۱) سورة القصص . آية : ۷۷ . 


(۲) ابن تيمية وموقفه من الفكر ا عبد الفتاح هد فؤاد طبع ال افيثة (۱1۹۸۰) 
ص ۲۳۵ . 


۱۰ 


وبعد .. فهذه هى الدنيا » وتلك حقيقتها » بعيداً عن آراء الذين لطخوا 
وجهتها > فكن ملتزمابدينك » مستمسكا بسنة نبيك » آمرأ بالعروف » ناهيا 

عن المنكر . 

ونصیحتی أذ علوم الاسلام من منابعها الأصلية » فلا تفت إلى البد ع 
والخرافات » وهأنذا أعرطن عليك إبداع عا هو الفقيه العلامة ابن قم 
الجوزية » حينا يتكلم فى التصوف » وبغدها ستجد أنك لابد أن تأخذ علوم 
الإسلام من منابعه ( أى من علمائه ) » وليش. من جهلاء المتصوفة . 

یقول ابن القم :قرا قاریء ين یدی السری : 

* وذا رات القرآن جعلا نك وین الذي لا یژسون ارجا ۱ 
مستوراً 204 . ۱ هه 

فقال السرى : تدرون ما هذا الحجاب ؟ هو حجاب الغيرة » ولا آحد 
أغير من الله » فمن عرفه وذاق حلاوة قرب وممبته » ثم نرجع عنه إلى مساكنة 
غيره : ثبط جوارحه عن طاعته » وعقل قلبه عن إرادته ومحبته » وأخره عن 
محل قربه » وولاه ما اختاره لنفسه . 

وقال بعضهم : احذروه » فإنه غيور » لاحب أن يرى فى قلب عبده 
ا 3 

ومن غيرته : أن صفيه ادم لا ساكن بقلبه الجنة » وحرص على الخلود 
فيها » أخرجه منها . ومن غيرته سبحانه : أن إبراهم خليله لا أخذ إسماعيل 


(۱) سورة الإسراء , آية : 4۵ . 


ما کان العر لك عنده ذنباً لا یغفر لى الشرلك به وبفیره . فکیف مین تعلق 
قلبه کله بغیره » وأعرض عنه یکلیته ؟ . ۱ ۱ 

إذا آردت أن تعرف ما حل يلك من بلاء الاتفضال » وذل الاب » فانظر 
لمن استعبد قلبك واستخدم جوارحك » ويمن شغل سرك » وأين يبيت قلبك 
إذا أخذت مضجعك ؟ وال أين يطير إذا استیقظت من منامك ؟ فذلك هو 
معبودك وفك » فإذا سمعت النداء يوم القيامة : لینطلق کل زاحد إلى من كان 
یعبده » انطلقت معه کائنا من كان ! 

لا إله إلا الله » ما آشد غبن من باع أطيب الحياة فى هذه الدار التصلة 
بالحياة الطينة هناك » والنعم الم بالحياة النغصة المنكدة التصلة بالعذاب 
لالم . والدة ساعة من نهار ؛ آو عشية أو ضحاها ‏ آو یوم و بعض یوم فیه 
بع ید | اه الا ّ 


فما هی إلا ساعة ثم تتقضی ويدهب هذا كله ویزول) 


( تسم محمد الله ) 


(۱) مدارج السالكين (۳۲۷۰-۳) ط بمكتبة السنة المحمدية بالقاهرة . 


الباب الأول : عظة الوت 


مط انكس سونو رد Tee‏ 
کا بدأ تعودون ! . و تک وو N‏ 
لاذا كتب الله الوت ؟ ل ل 
كفى بالوت واعظاً ! سوه وم جر ا eat‏ 
أقوال العلماء فى الوت ووصفهم له و بحو امسو ۱۳۳ 
هل الموت كفارة ؟ yy‏ ل لم 0 
الباب الثانى : حال الميت ومصير الروح ۸ ا 
الاحتضار ۳ ا ل ا 
صفة ملك الوت مس ين 
قل الروح من أمر رى EN ea AMEE‏ 
هل يبشر الميت قبل موته .. ؟ ! .. EA‏ 
مصير الارواح بعد قيضها .. ! الع و امس كاله 
تلاق الأرواح فى السماء ا 
الباب الثالث : من أحيكام الجنائز سواملا داسو ام اما الك الم الجا ی SB‏ 
غسل الميت سوا ارس ا اما الوا ا م ده 
تكفينه 9ب 25 
لصلاة على الميت :5< اين موس وسو فا م 1 
السير بالجنازة وش و و ا VS‏ 
الدفن [1[ذ1ذ1[ذ1[1[ [ [ [ VE ana‏ 
أحكام تتعلق بالدفن و القابر AS‏ ی ی ا VN ASAE‏ 
زيارة القبور سورج EERE‏ تق امسا الل ل قا 
الباب الرابع : بد ع الجنائز RT‏ 
النياحة والندب RE sele As‏ | 
إتباع الجنازة بمشاعل 00 Ne...‏ 
قراءة القران عند المقابر موعلا وسسه RO ans‏ 


بناء القابر ورفعها ٠...‏ 0 ی ۱ 
إقامة المساجد والسرج علا 0007 
الذبح عند القبر و و ل و 
تجصيص القبور والكتابة عليها ..... SI‏ 
وضع اخوص والزهور على القبر ae‏ 
(عداد الطعام لاهل الیت والعزین E‏ را یو نز 
التعرية ل ا ل ا رم 
الباب الخامس : عذاب القبر 
عذاب القبر ونعيمه TOO OT‏ ل ی و 


الت عن عذاك ی E e‏ ی 


النفخ الثافى فى الصور Sl TS‏ 
نفل الل ب تدج دمت ها 4 


أين يكون الاس يوم ثبل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 


أهوال الموقف 000002 00 E O‏ 
ما ينجّى من أهوال الموقف 0 


5 


خامة 


